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یب ۔ 
| ۔ ہا ر رس 


بكتابها المرقم ۰۸ وااؤرخ ۱۹۷۷/۱/۱۸ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين 4 و الصلاه والحلام سیدنا محمد 


% 3 له 


داب الانسان منذ احتضنه سطح هذا الكو كب على التأمل 
في كل ما بحيط به من عوالم الخلق والابداع » وما بقع عليه 
بصره من مشاه دالتصميم آلدهش العجيب ... في الارض وق 
السماوات ... في عالم الاحياء وفي عالم الجمادات . 
2 
كيف وجد كل ذلك ؟ 


سے 


سی گے سس 
هل حدث صدفة ام عن قصد وتصميم ؟ 


وهل من العقول ان بخضع وجود العالم باجمعه ویکل 
مس اس اص aaa‏ ۱ 
من فيه ومافيه الى الصدفة العمياء ؟! . 


سس ل 


على ذلك كله ؟ | 


/ 


هل هو جسم مادي ام شيء فوق الادة ؟ 


وهل یمکن للمادةآن تصنع نفسها بنفسها » وبدون حاجة 


الي أي تدخل خار جي ی ذلك ؟! سس سي ےر 


و هل ۰ ۰ وهل ۰ »© 


وھکذا ستمر التساول في ذهن للانسان وستمر »© ثم 
بزداد هذا الانسان »> بازدیاد تطوره العقلي على مر العصور : 
تساؤلا وتطلعا نحو معرفة هذا السر العظیم وحل هذا اللفز 
المغللق . 

وتوالت الاحوبة على هذه الاسئلة جيلا بعد حسل ٠‏ 

آحانت الفطرة ... 

وأحاب الدين ... 

وأحابت الفلسفة ... 

ومع ذلك كله فما زال الانسان بتطلع الى المزيد » لانه لم 
يملا بعد فراغ فكره ولم يشبع نهم تطلعه . 


۱ 
۱ 
۱ 


2 


وما فتیء بتساءل ويتساءل : من هو الوحد ؟ وما الدلیل 
ااا ا سي لے 
عليه 39 
سس ف 
% 
9 


3 رت 4 
<< 2 


2 


ا و لستا ۷۴ هذا الكتاب بصدد الدخول 2 التفاصیل كلها » 
ققد آودعنا الکثیر مناق كتابنا « الله بين الفطرة والد یسل ( 
3 تٗ سج و چو سسجت 


عت ذلك سس : ان الادة قد وحدت دائما ومنذ 


و 2 و 


۶ 


انا انها کف رخدت ؟ وین ادها 1 رف تع کت ؟ ومن 


اودع فيها قابلية الحركة ؟ ومن طورها؟ وكيف وضع لكل تيء 
+٣‏ +9 2۱۰۳۳2 من قبل العلم » لانه بجر 


ولیس من شيء بکرهه العلم المادي ويحاربه اشد الحرب 
مشل «الايمان بالغیب) !؟ 


ب له 36 


وما أدري هل سمح لنا شولاء (العلماء) ! اق لتسباءل 
- ونحن في اول الحديث ‏ عن سب فر ار هم العحيب من كلمة 


(غیب) وعن مبررات عدانهم العنيف لمسألة «اللحوء الس 
عالم الفینیات» . 


الان حروف كلمة «غيب» غير متناسقة مثلا ؟ 
ام لان فيها « وقعا » مزعجا تنفر منه الاسماع الشفافد 
المرهفة ؟ 


أي ام ان هناك سرا دفينا لم بحاولوا الافصاح عنه حتى اليوم !! 


وهل بجد الفکر الحابد فرقا بين الابرمان ب «الفيب» 

لني کر اي ر ایب لس کیچ «افتراض» 
دہ ۱ 7 ص اب + م موی e‏ 

ولماذا لحب الا خذ بالثاني . سی وت الاول ؟ 


EE 3‏ ا 


کنات مه 


ا ھچ سس روم 


کے و 5 


یی 


7 هناك من تہ مو شب هذه التساؤلات فيقول " 


الملمو س ۲ للنظر والتجربة 4" 4 “سيدا به وینتھی 
ال > ولا شي غير ذلك - - تست 
سس ات ...ا کے 


ونحن نقول ٠‏ ذلك أدعاء غير صحیح فماهبات الاشاء 
لم بعرقها العام ال بعر تھا اللہ الح أن grt TT‏ : 


کا ات ہے 


إن العلم بلاحظ ويدون اللاحظات : بلاحظ ‏ مثلا - 


ان صعود الجبل اشق من النزول منه » وآن جا سرد 


لي ا رص ٭ وآن الف ۱ اور معلا ي سس 
و هي مارا حظات لاتبدو بينها 7 علاقة بالنظر ۵ الساذحه ۰ 
دی سوك سين طلخ فلن العا اا ایت هذه 


اللا حظات تلا کامل لتصیح شواهد داله على هذه الجاذبية 5 
انها نظر به سا لا تست لیا ۲ 


دمع ذلك » فهذه الحاذیه «غيب» لابعر ف کنهها ۳ 
7 0 ک 
کے سسس کے 


6 


7 _- 


01 
,«والالكترون ¢ ® » 
A‏ وی سس 


٠. بالنسبة الى حواسنا غيب في غيب‎ Cert 


ہی شاي الی بحث الاساتذه السوة فييت الوسع ٤‏ 
النظرية لعلسفية عن العالم لرأى كيف رتح دت هؤلاء حديثنا 
فا عن وحوب اللحوء الى ١‏ ( مر التفكير التجريدي أو 
العرفه المنطفية) © وعن الفيزياء التي ۲ آلتي « تستعمل معا مفآهیم المرعة 
والكتلة وكمية الحركة والطاقة وغيرها وکل 00 المفاهيم 
اک کر ی 
ظ سک سے تفر فة اناتب 
العميق جوهرهما سو تا 7 سسن 


| بتحلى أن حدود العلم التحر سبي مقتصرة غاس 
ا كت و عاك بسن 6 و ن هدا العلم لا د بسن . 
یری جور آی س٤‏ ع أو «ماهیته» او (کنمه» پالعنی 
ملسف تع رات والماهية ٠‏ 


اوت ساي اي ور 


لها ما شاء من فروض . ل ا 
aroma‏ 


که ماو یو ہے 


ے نے 


اذن . فنحن الیوم في عصر العلم الغيبي والفرب في عالم 


!ہے مس ہوسا 


الاحتمالات » ولیس ت والحال هصذه ‏ ان يحرج لی 
الغيبيات بعد أن غرف فيها الى آ کک ی س س ہے 


جيه حمس يمتح ی د ےہ دب ا دو و چھ می ا نے وج عو ی کر 


۱ ی‎ N 2 


من آن يكون على ۹ كامل . ره هت الدخول و 1 عب البحت 


الديني هو 2 غير الا سلوت | 0099 النحث کت اه سے 
الرهنه على صحة * النتائج التي ات التوصل العا فى سار حفول 
العرفتة العلمية العاصرة 8 

ورم سس إن لطر ييه سس ور في الوصول الى 
معار فنا وفناعاتنا عن طیعه الکون وی وعن الانسان 


000ج بای گے وش سم جب یہ ید سم __ ۔ ۳۔۹ 2 E‏ 


)١(‏ من أطرف ماقرات في ضمن مخطط الحملة على الغیب 
مقال منشور في جر بده الجمهورية العراقية في عددها الصادر 
بوم ۱۹۷۳/۱۱/۷ بی تأبين الدكتور طه حسين یقول فيه 
كاتبه ما نصه : «ستراتيجية طه حسين اعتمدت على نزع 
الغيبيات والاو هام من تار بح الادت) ٠‏ وبو دي لو شرح الکاتب 
في بحث أو مقال‌اخر ماذا بعنيد«غیبیات الادب» و E‏ 
المعطوفة على الغيبيات وبطريقة نزعها التي أثارت اعجابه , ,4 


29 
1 
لت 


ره 
سیت ۸ كت 


رپ 


2 


وتارريخة. تتنافی تماما مع النهج الاتباعي السائد فالدین؛() . 


2 وی تحد ید ا دی ۶ رف ر 0 وي 
٠‏ وقد بحاول هذا «الغارجي» YY‏ بتو ضیح 
کے فیقول ۰ 


وسر بے سے 


ان «الطربقة العلمية تنظر الى كافة الام في الوجود 
على انها ذات وحود وأفعي ستحفق في الواقع . ] قوان: 
وأسسابها وخواصها المستقلة الواقعية ... 
التي -متسير جه الفك ر الدتني تمختلف آنماطه ومراحله انما تنظر 
الى ظواهر الوأة قع الوضوعي على آنا نتيجية لظوامر اخرى 
ذات طيعه اة نتر على ادو التجربي ... انا تتحاوز 
حدود ادراك العل اليشري» )٩(‏ 5 


, النهج او الخط العام لایمان التدین با تعالی 
لابختلف مطقا عن النهج او الخط المام الذي سير 


الحسيون في انماهم بالحفائق العلمية . 
الما امسن خثتت چٹ سی ظاهرة من الظواهر 


i TRE‏ ہت مہ رخ ہپ لتم ےمج نط لضت .منت بت 


(۱) نقد الفككر الديني ۰ ۲۲ 
)۲( نقد الفهم العصرى الغر ان 0ل 
(۳) المصدر السابق ۰ ۷ . 


ہے ١ت‏ 


الخارحية ۰ سارع الي دراستها. ور غو ر ها بد قه وامعان © 
فیستنبط من ذلك ہما لد به من ادوآت العلم والععل والتاصل ت 
قاعذة عامة تثيمل _سائر_المفردات_المتشاكلة مع تلك لاوس 


عي ہی 


وتكون هذه الفاعده العامة ا على دمانتیی ۰ 


سے mme‏ 
nr‏ یز ےون مز اید اس 


۔۔ الاولی - الحس ۲ الاثر الخارجی » أي الظاهرة الدروسة ٠‏ 


س الثانية - العقل » أي التعميم والاطلاق في الحسكم نتيجة 
التعمق في دراسة الاثر الخارجي الشار اليه . 


و 7و 
وبلخص الكتاب الدبالكتيكيون ذلك بقو لهم . 
تست با 
«هل نعتبر الالیکترون والفوتون الوجودین خارج وعينا 
واللامدر کین باعضاء حواہستا هل تعتبرهما رغم ذلك مدر لین 
باحساساتنا ... لاشك أنه تمكن وجب اعتبارھما كذلك . 


ال 


ان التعريف لاینصب على الطريقة بالذات التي يجب ان يؤثر 
بها هذا الشيء المادي أو ذاك بی أعضاء حواسنا ووه أن 
ادراكها ممکن علد الاستمانه باجهزة خاصة نهمتها تحوسل 
تأثير الاشياء المعينة © وهو التاتتمر اتی لاتدزكتحه حواسنا 


مباشرة » تحوله الى شكل بمكن ادر و چ دج 7 


ولس من سی ملضوہ مدا افص الاالکتی ¥ أن 
الشيء أما أن لعا چیہ ہس تھے a‏ ال 7 


کظاهر 5 من 7 
تسا 7 الخارجن ٠‏ تن و 
ى0 نو نا او ما ۰ 


۳ . ۸۱ الادتة الدبالكتيكية:‎ )١( 


ب ١أس‏ 


ر9 


0 


7" والومن بالله تصالی سائر على ال 


,تالیدا الأعلى » لانه لا يصل الى ايمانه هذا الا بق البح 


' والاستعانة بأدوات الع والعقل والتامل » أي اسان نف 
على دعامتين آنضا : 
- آلاولی الاولی ‏ الحس أو الانسر الخارجي » أي المخلوقات عا 
اختلات آخناسها وانواعها » والقنونه العامة لشوون الط 


- الثانية - العقل » أي الحصر العقلي بعد بطسلان إل 
والنسلسل آللانهاني وسانر ما تعلل به النکرون ۰ 


وبقول الدكتور وولتر أوسكار لندبرغ ۴ بیان ذلك ٠‏ 


ان الطريقة العلمية تقوم على اساس انتظام الظواه 
الطبيعية والقدرة على التنبؤ بها في ظل هذا الانتظام » ونستطیم 
نقول بكل دقة ۰ ان هذا الانتظام فی ظواهر الكون والفدره ع 
التنبوٌ بها وهما الاساسان اللذان تقوم عليهما الطريقة العلمي 
هما في الوقت ذاته اساس الابمان »(۱) . 


راذن . فليس هناك منهج اتباعي سائد في الدين كما زه 
الزاعمون © وليس العلم "وآلدین نمطين مختلفين من انماط الت 
كما ادعى المدعون » وانما هو منهج عقلي حسي علمي برهاني ٠‏ 
بنفسه المنهج الذي سیر على ضوئه العلماء في تقریر الحفاد 
العلمة كلها . 


وكيف کون للدين منهج اتباعي » وهذا كتاب 
الخالد ننادی الناس جمیعا بضروره تحرير العف ول من الح 
والتعصب والتقليد ثم دراسة هذا الكون على هدى التفكي 
الواعي المتحرر من سائر البور والرواسب الجاهلية السو 
آنه نشول . 


)۱( الله بتجلی فی عصر العلم ۰ ۲۳۲ . 


(۱١ - 


| ( قل : انظروا ماذا في السماوات والارض ) ۰ 
٠‏ ( أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والارض ) ٠‏ 


(الذين يذكرون الله قياما وقعوردا وعلى حنوبهمم 
افكرون في خلق السماوات والارض) ٠‏ 


الى عشرات من الآبات الکريمة الآمرة بالنظسر والتفکیسر 
تدبر العمیق(۱) 


% شا 36 


وكلمة بحب ان تس حل هنا : 


۱ ان المتنازعين عندما رات تاس البرھان على السالة 
ازع عليها فلا بد من أختبار "تسه ای 3 7 
: 0 

' وحيث أن مسالة الصدر الاول للاشیاء لایمکن البرهنة 


عندما یتضح ماذکرناه في أعلاه لا أجد في نفسي حاجة الى 
التعلیق‌علی مابعو له الدكتور جورجحنا ف كتابه قصة الانسان ٠:‏ 
۷ من أن «الروحانية هي خضوع لهذه القدرة العصومة . 
فلا دخل للعقل البشری بالتطفل فى تحلیل موحیاتها» » فان 
كان مقصد بالوحیات » وحود الطبيعة وما احتوت عليه ؛ 
فقد ثبت اننا مأمورون دینیا بفحصها وبالنظر والتعمق فیها » 
وان كان يعني بالوحیات > الاوامر والنواهمي في الشرانع 
السماونه » فذلك مابحب للایمان به عن قناعه وشین . اما 
اذا كان بهدف من کل ذلك الى التشكيك والتهوش التعمد 
فأين العلم ؟ واين الوضوعية ؟ واين التطبیل والتزمیر للمنهج , 
العلمي في اللحث ؟ . 4 
و 


ب ۲( 5 


پضیر - آلهیین ومادبين ‏ على هذا المنهج اما الا ئ 
ر التي يعتبرها الفکسر الادی اساس الاستدلال الاول والآخیر 
عابتا لاتستطیع تقی مابقولة الفگر الديني ولا ابات م 
يقولة الفكر المادي ٠‏ > لان نفطة التراع بين الطرفين ليست ه 
Tra 9‏ © ولان ا الحفائق” سو المسط 
ليست هی “تتقائق” المحردة المتنازع عليها . 


واذا كانت مسألة الصدر الا شباء لا تخد للمخد 
والتجربة حتی فى رای آشد الادس تطرفا فلا ید - اذن 

ا 0 : م 
من رجوع الطر فين الى البرهان الفلس في لتحديد ہد النتيج 
و ات ؤدی اليه ذلك توم و و وات الي مجان : 


7 ما قاله بعص مسا قاله بعض الادبين من من أن «العلم ۴ حذوره تلب 
و حود قوی ی حارفة آلطیعه»(۱). فیحب. اعتاره نکتۀ سو 


مہ م ل 


والزاح 4 اذ كيف بستطیع الختسر ان ينعي وحود قوی غيل 
مادرے ية لايمكن أخضاعها للتجربه ‏ والفحص 0 جج 


وبجدر نا هذه المناسبة أن لا تفو تنا الاشار ه الم 
جانب مهم قد يخفى على بعض القراء نتعلق بمسألة الفروة 
التصوره بين الفكر المادي والفكر الديني في میدان العلو م ۰ 


والحقيقة ‏ ونقولها بملء الفم ‏ انه ليس بين الفكر الدینے 
والفكر المادي أي فرق او اختلاف ‏ الحقل العلمي وفي رب 
المجالات التي برهنت عليها التجربة . وان حاملي هذين الفكربر 
لتقون ‏ أوثق لقاء # في الافرار بكل ماهو ات وصحيح ٠.‏ 
سیب الخسوف والکسوف صحيح .. سبب الطر صحیح 
وھمعذا . 


. ۸ : الادتة الدبالكتيكية‎ )١( 


سی ۳ 


| ويكون معنى ذلك بايضاح اکثر - أنه ليس في الحقل 
لمي فكر ديني وفكر مادي » بل فكر واحد متفق على 
5۹ توآنب خی سد لوعي سسسب 


آ ۳ 
م محل ات ل 

دراك . والفکر آلادي - بحکم مسو سس قد“ ری سووسوی- 
۱ ی »لاله تومن تعس +لتحعتی- المجر بتي 6 قد 


1 5 حستم. الانسان تکل ده ورافس کل عملي تبه 
۱ ;اله ےد نة تة روح مأو فک سور تل 
بعد بی ای می سان می اده وعاله وس آللموتن.-. 


| ولكن الفكر المادي ب د مرت عليك_سنون كثيرة 


1 دان ال العمليات راو سے الجارية في ال المفكر › وان 
1 الواعي ٠٠١‏ عملية واحده "وحیده 3 وألوعي صو حالتها 
۱ له بين الوعي 
ا۷د الفكرة ا . وق آلوقت نفسبه لاینبغی , النظر الى الفکرة ؛ 
۱ الوعي و ل وا و ۳ 
پاد بين المامیین»(۱) ۰ 


8 الرغم مما بی هذا النصی..من. تضارب عجيب .بين جملتي 
لانمکن- ساوقا الفصسل- سس الو عي -وامساده» و (لاشعسي 


| 
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۱ 
9 ۱ 
7 ۱ 


سا ات 8 


النظر ای الوعي على انه مادة» فهو تراجع واضح عن ذلك 
التتضلب المادي السابق واعتراف بوجود اشياء لا ينبفي النظر 


,“الها على انها ماده أو شيء ما مادي ES‏ سوج ےت نہیں بت 

۱ وانه له ام ستشمر بحير 5 

ومما نز ند 2 أيضاح صوره " هذا التراجع اعتراف هو لاء 
الإساتذهة ف مکان آخر من بحتهم بأن الطاقهة شی ۶ غير مادي 4 
فهم بقولون ٠‏ 
تحليل الناحية الطاقية للعمليات > أمرا أساسيا » نستطيع 
للطاقفة » (۱) 
حاملا ماديا للطافق ےه لا بصح أهماله ۰ 

واب» لتراجع آخر بثر بكل خير . 

ولولا تدهم الاعمی بمادية کل شي: لکانوا اکشر صراحة 
ووضوحا ف التراجع والاعشراف ٠‏ 

ومع ذلك كله .. 
بعضهم سلفا سلفا » لاتا تتصل ب «ادعاء لاهوتي يهبط من وراء 
0927 لها حظ من العر فة العلمبة الحمة»(؟ "لی جين 


. ٩۷ ۰ المصدر نفسه‎ )١( 
. )۹ : (؟) نظربة الحركة الجوهرية عند الشيرازي‎ 
سس اسم سب‎ 

۱0 ات 


تعییر احد الكتاب الراكضين وراء الموده 5 


ولابد ‏ في نظر هذا الكاتب ‏ أن نومن بكل ما 
بقتضيه «الافتراض» وما بؤدي اليه التخبط من وحود الشيء 


الذي هو مادی ولیس ماديا لكي نكون على اوفى «حظ من 
المعرفة العلمية الحفة» . 


ولان هذه الفظاعة فی التخبط والتعبد الاعمی بالمادة قد 
بلغت حدا لا بصح السكوت عليه فأن فيلسوفا كروجيه 
غارودي لم بحد بدا من التصريح ب «أن المادية لاتنكر ابدا وجود 
الروح»(۱) . ولابد انه قد اعترف بهذه الحقيقة غير الادتة 
لادراكه بأن انکار ذلك هو الذي بلتف حول العلم ليعتبط 
الحقيقة الموضوعية متبرقعا بانکار لم يمد لها حظ من 
المعرفة العلمية الحقة » ولیس العکس . 


ومهما نکن من أمر: 

ف « ان قاعده الاثبات والنفي في مناقشات الخصوم لا 
تنطبق علی هدا الو ضوع > فليس للا لل الل رى خصومة فى 
الو حود ۰ وربما كان اللکر هنا هر صاحب الاد اء وهو 
أحق الخصمین بالحهد في طلب الدلیل » لانه اذا قال ان الاده 


(1) النظرية المادية في العرفة : .”م . 38 


5 ۱٦ 


و 


7 


والانکننار»(۱) ۰ 


زاما العلوم الطبيعية نفسها فليس من شانها ان تخول 


اصحابها حق القول الفصل في الباحث الالهية والسائل الابدیق 
لانها ‏ من جهة ‏ مقصوره على ما يقبل الشاهده والتجربهة 
والتسحیل » ومن جهة آخری مقصوره على نوع واحد من 
الوحودات » وهي بعد هذا او ذاك تتناول عوارض 
الوجودات ولا تتناول جوهر الوجود » وهو لا يدخل في 
تجارب علم من العلوم 7 


شش % 


ومما تحب الاشاره اليه في هذا المقام ۰ تلك الظاهره التي 
بصطدم بها القارىء عندما بقلب مو لفات المادبين وبحوتهم ؛ 
وهي ایس یت الى تاكبد وحود مفهومین ين فلسفيين أو حطین 
) في البحث آللمي آلعني ' نشاه الكون ووجود العالم 
' الفهوم المثالي الروحي والفه وم الادي من دون الاشارة 


بد ويقول بعض الكتاب السوفييت في هذا الصدد : ٠‏ 


ره ات 
«ان كل الظواهر التي نعالجها اما ان تكون مادية أي 
خارجة عن وعینا ۔_ الاشہاء وعملیات العمالم_الخارجيىات ؛ 


واما روحية فكربية أى لاترحد الا في مھا بے امیر 


دلافکار والتفکیر وغيرها ‏ . مادي وروحي هذان هما 
الفهومان الوأسعان للغانه ن شملان كل ماهو موحود في 
ب يسا لل ا 


۱۱ الله للعمقاد : ]۳۱ . 
المصدر نفسه : ۲۸۲ . 


العالم .. المادية والمثالية ؤ۷ . 


ہام العا میا لل 


ثم يعول قز لاك مد بعد ذلك : 
0۲ المادية Lis‏ رآما: نمعسكر ' الثالئة »۱ « ) 0 ۰ 
فص ٹثیپپ٤‏ 020--3 9 ا 
وبقول الكاتبان السو فييتيان سبيركين ویاخوت : 
«في فلسفة کل عصر تار يخي وحدت دافا اجر اب 


واتجاهات مہ دو ۰ وهذه ١‏ عراب والاتحاهمات هي الادتة 


ثم قولان بعد ذلك ٠‏ 


(ھذان عما اکر ان اللذان 99 ۱ 
بعضهما البعض عسر تار سح الفلسفة كله ... وطوال تان 3 
الفلسفة لدور دين المادية والمثالية صراع لا هو اده ف ۰ و رل ۳ 
ذلك الصراع في حل جميع المسائل الجذریة04) . 

ولتود 11 فة وه هوه ل : 
الطبيعة عبارة عن آلو ان من التصور ١‏ کک OYY‏ وان هنذا 
الفكر والتص‌-ور هو الحتيقة © وان کل كاعر جع تال خر ال 


التصور الذهتي > و یں سال شى او وتے خر هذا 
ك 
)١(‏ المادية الدبالكتيكية : ۳ 
(۳) اسس المادية الدبالكتيكية : ۸ . 
()) الصدر السابق : ۱۱-۱۰ . 
کت 


۔ ۱۸ بت ۹ 


التصیتور او هذا الشعور 6 وان الماده :انما هي تلك « الفکره 
اش شعهما عن ده من دون آن یکون لها وج ود خار جي 
نریبود ر و سی 

ر“ مستقل) على حد تعبير هؤلاء الثالیین 
O E E‏ 
TS‏ وس قتف E‏ موجودة a‏ 


اي مستقلة عن آلوء عي» . 5 


وکات فرحة الادبین عظيمة بتوصلهم الى مرحلة الوحود 
الموضوعي للمادة » واعتبروما معول القلم الأثسر آزاعم 
ل - اي خصومهم ہیں ہت SS‏ 

(ان الخاصه الو حيدة للماده » كما أشار لينين » وهي التي 
تأخذ المادية الفلسفية بها » هي خاصة کون المادة واقعا 
موضوعیا » خاصة کونها موجودة خارح وعینا ) (۱) ٠‏ 


۲ «ان تقدم العلوم الطبيعية بجبر الثاليين على الاعتراف 
بوحود الذر آت والالیک 0 شايه ۰ ذلك تاه 
حلد الذی شكرونه هو أن هذه ٠‏ الصغيربات عسارة 


خم ونت سويد صمح 


Fs‏ ع بسا وی 
عن تع مو ضوعي ¢ (Y)‏ ۰ 


ا ےت ےم محمد 


«اذا أردنا طرح المسألة من وحهة النظر الصحبحة 
وحدها ٠٠‏ وحب أن نتسسماءل ۰ هل توحد الالكتترونات »© 
الاثير » الخ خارج الوعي البشري » وهل لها واقع موضوعي 
ام لا ؟ ان الطبيعيين دحب أن بحیہوا على هذا السو ال 4 وتبحسون 


تست تد یوق سس س سے 


. ۷۹ : المادية الدبالكتيكية‎ )١( 


ب 4( 


دوما دون تردد بالايجاب » اذ ليس لدبهم داع للتردد في التسلیم 
بوحود الطبيعة قبل الانسان وقبل المادة العضوب؛ . وهكنا 
تحسم المسألة لصالح المادية »(۱) . 

والقاريء عند‌ما هقف علی حسم المسألة لصالح المادة لا 
بعلم الا الحسم ضد الثالیین وهم كما يحاول ا مادیون تصوبرهم بت 
مجموعة الا فکار © أو ) الحبهة ( الفلسفية 6 صل الادبه ٠‏ 

ولکننا لو وقفنا على المفهوم الثالث الذي أغفله الكتاب 


الادیون وهو «الفهعوم آالهي» أو «الفكر الديني سے 


نظارا جديذا يمك بکل دا وعمق مر نے سو 
بح ول هدين العسكرين الى ثلاثة . 


٠‏ انه المفهوم القائم على نفس الاساس الواقمي الذي تقوم 
عليه الفلسفة الادية في التأكيد على ان الکائنات ى عباره سين 


الفر آن بم © ولک با عن ج ‏ تہ 0 سر 

وت رت ببس« سس 
MEY‏ يصح بح الفهومان أو الخطان الفکرسان کی 
sss‏ حیسم موی ود 07 

سد تحدث عنهما الادیسون یرآ لافة مفاهيم : 


محض تصورات آو صور ذهنية © فذلك اي . 
و فع الخارحی ونسنا کل مافيه للماده وحدها 
فذلك هو معتضی الفهوم آلادي . 


پ سے ہد سا سے 


)١(‏ النظرية المادية فى المعرفة : ۲۲ . ک 


سك أده 5 


٤ک‏ 
.و اذن . فهنا ثلاثة مفاهيم لا مفهومان ٤‏ وان محاوله 
پخضرها بمفهومين انما براد بها اظهار ا لمادبة بمظهر الفكر الو حید 
9 ا الذی لا بشار که غيره ف الابمان بالواقع الو ضوعي » ولیقال 
_ من ثم ل بأن الفکر العار ض ET‏ الفكر الثالسي 
الخيالي القائم على التفسیر التصوری الخالص ؛ بعيدا عدن 
الاہمان بالواقع الموضوعي المستقل . 

و اذا حاز شتا ان نعدم بعضش العذر للفلاسفة الغربيين 
۳ تععائق الذكر ااسلاس ارات > تا عر رولك 
العربي" تاکن قي لان أذ نشول : «آن المثالية ولدة الغيبية ؛ 
والفيبية وليذة الروحاليه © والروحانية وحي والهام من قدرة 
فيما و22 الطظبيعة .۰ الروحانية فكرة مثالية»(١)‏ . 1 


ود ۳۹ 7 ات ميهي أ 


(۱) فصه الانسان لحورج حنا ۰ ۲۵۷ 
عند هذا الکاتب لنحدد هویته » مارکسیا كما برعم او مبشرا 
مسیحیا كما هو الواقع 


لقد عبر جورج حنا عن اعجاب كبير بالسیح حيث «قلب وجه 
التاریخ) وحیث انطلقت «الثورة السيحية العقودة اللواء لولود بيت 
2 > وحيث «کان السیح اشتراکیا بالفطرة» » وحيث «کانت 
ثورة اجتماعية هائلة تلك التي جو مولود بيت لحم » ووضع فيها 
الاساس للمذاهب الانسانية الحدثة) وحيث «أن الثورة المسيحية 
بالرغم من اقتصارها على الناحية الدننية والروحانية » فقد خلقت 
ثورة اجتماعية واخلاقية واقتصادية انضا» وحیث ان«المسيحيةاذن 
اس ورانة وحسب ‏ انما هي حضارة انسانية دفعت البشرسة 
خطوات واسعة الى الامام» . قصة الانسان : ٦٦‏ و16 - ٦۸‏ 


س7١‎ 


۰ ۰ ىو‎ ® ۰ ۰ ® e ® ۰ ۰ 


واه" ۲۵۲ . 

واما محمد «ص» في نظر هذا الکاتب فهو ذلك الانسان الذی 
«بخلو الى نفسه وبطلق العنان لتأملاته وأحلامه» » حيث كانت تمر 
عليه (سوبعات بغشاه فيها ذهول وبتراءی له اللك حبریل» » وان 
الاسلام فينظره بختلف عن‌السيحية «بانشائه اي الاسلام قومية 
شيد الى جانبها ملك ارضي» بل ان الرسالة الاسلامية كانت قومية 
«اذ قام معتنقوها بغزوات متواصلة لتوسيع نطاق الدولة الاسلامة» 
لاعن طاريق التبشیر وحسب ؛ بل عن طریق الفتح والحروب» . 
قصة الانسان : لا و۷۹ و۸۰ . 


ان ماکتبه هذا الکاتب عن السیح ومحمد يكشف عن حفیفته 
كمبشر دینی بغمز نبي الاسلام ذا «الاحلام» و «الذهول» وموسس 
املك القومي الارضي بالفتح والحروب » وليعطي قارئه صوره 
مقصوده عن الثوره السیحیه الاشتراکیه التي قلبت وحه التار بح 
نما حملته من توره احتماعیه واخلاقية واقتصادبه وحضتاره 
انسانية . 


ونحن اذ یسرنا - کل السرور - ان یکون ایمانه بالسیح عليه 
السلام على هذا الو جه الجمیل الناصع نقول : 


اللاهوت ؟ و کیف اصبح محمد رجل احلام ولا يتراءى له جبريل الا 
في ساعات الذهول ؟ و کیف صار الاسلام دينا قومیا في الو قت الذي 
بعلن فيه قرآنه رسالته الاممية التي لاتعر ف الحدود. القومية ؟ . 
ولاذا لم , بشر الى الحضاره الاسلامية وما حملته الى البشربة 
من نوره احتماعية واقتصادىية واخلاقية ؟ 92 
کے 


6 


ب ۲۲ 58 


7 
و 


2 


حك ١‏ سه اعت سن سام تام جه ےہر و قورو سح تی سس ره ۾ 


اس ۳9 Doe‏ ہیں ہے 


0 
وبالنظر الى ما أحيط. به بحث آلاده من در دق واشعاع قد 
بخلب اللصر قیحسبه ہس ماء » و احق النبحث وی 
e‏ 9 هذه و ا القارىء 
التطلع » عسى ان بجد فيها الجواب القنع والايضاح القادر 
على آزالة الشكوك وتمزيق الضباب وجلاء الواقع . على أن 
لابعو تني الاعتذار عما سيلا حظه القراء من گئے ة الاستشهاد 
بالنصو ص التي كتبها فلاسفة المادة وكبار كتابهما 6 وتلك 
ضر وره فررضها التعمق في البحث واستيعاب کل ما فيل في 
الى النتيجة بقناعة واطمئنان ووضوح رؤبة . والله ولي التوفیق . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین . 


الكاظمية ‏ العراق محمد حسن آل باسين 


ب رٹ 


٤‏ وجود الشيء - أي شيء ‏ بدون سبب للوجود أمر 
غير معقسول . بل لابد لكل معلول من عله » ولكل موجود 
من موجد »ولکل مسبب من سبب » ولكل مخلوف من 
خالق » حتى تنتهى المسألة الى سيب الأسساب وعلة العلولات» 
الذي لم يكن لوجوده سبب وليس بحاجة الى علة . 


و تلك بدبهية امحال فيها لا خ]ذ ورد . 


وقد انفق على بداهتها کل الناس الفکرین من دینین 
3 مادیین ۰ 


وما العلم في تقدمه الهائل الا مجموعة كشوف عن العلل 
والاساب ۰ ولولا ذلك ما كان العلم الا اصفار | مصفوفة على 41 
السار 1 3 


0 ۔ ۹ 


u,‏ اخرى لاتفل عن هذه بداهة ووضوحا » تلا 
هئ ٠‏ أن العلم العاصر لا مول لا من ان حاء هذا السدا 
سے ومن أبن حاءت هذه الماده التي تطور منها کل شيء كما ا 
الا سس 


وعلي _ الرغو من اعتراف_ الكتاب اأ وو بدلالة 
«المعطيات العلمية على آنه حتى ی الأجرام Ni‏ جح 
منذ ارات و يارات من آلسنین © © لها بد بدذاتة ونهاية؛ 
وانیتا ا 00 )۴ فانهم لم ٦7‏ چھ تک تتھِ 
هذه الاجرام ولماذا تهلك > لعلمهم بأن ؟ سیل انی معرا' 
ذلك في ضوء المعلومات المتوفرة لدى الانسان . ظ 


وقد سىق لاحد الومنین بالمادة ان قال کل صراحة! 
«ق الواقع.علينا ان و ع ی م و 
بتعلق بمشكلة الصدر الاول للکون ... عندما تساألني : 
علة وجود الادة الاولی ؟ فان اقصی ما استطیع الاجابة به 
١‏ عرف ؟ ا آنها کر بلولت الوجود ٣٤‏ ثم يضيف تنل 
على ذلك » «ليس من المعيب ان نعتر ف بجهلنا »(؟) 5 

واذا كانت المسألة - مع كل رنينها وطنینها ا 
کے تواضع) « ناس » فکیف اصحت قلتت 
وعلما وراد ومنهحصا: ک ات 


> حم ہے یادا مسد 


970 - ص پ هر چا میت خیم 


ان مجموعة الاسائذة الاركسيين السوفييت نقولون' 
أثناء بحثهم عن المادبة الدبالكتيكية ما نصه : 


(۲) نقد الفكر الديني : 548 55 . 


۲0 


| «ان ممارسة اليوم ليست كافية للبرهنة على الفرضيات 
الكونية . فتحن لابمكئنا القول بان الكواكب قد تشكلت 
نعلا على النحو الذي تصوره ابة فرضية من الفرضيات المعترف 
ماعلى أوسع نطاق ... ان وجود فرضيات في العلم يدل على 
ن هناك الكثير من الامور التي لم سرهن عليها بعد »(۱) . 

۱ / وبروي الفیلسو ف المادي روجيه غارودي عن أدبنغتون قوله: 
| ان لاعتبارات حول بداية الاشياء تکاد تفلت من التفکیر العلمي . 
نحن لا ١‏ ان نعطي اسبابا علمية للتاکید بان ها العالم تد 
فلق بشكل ده ن آخر ۲(6) . 

كما بروي غارودي في الصفحة نفسها مانصه ۰ « سدو ان 
بدائة تعترضها صعوبات لابمكن التغلب عليها الا اذا اتفقنا 
ار ن ننظر الها بصراحه کامر قوق آلطتیعی»( 0‏ - ١‏ 


كذلك حدثنا غارودي ف خلال بحنهھ 0 حدثا موسصا 
الاوضاع الفكربة الحديدة وقسال : « أوجد الاكاديمي 
تو شميدت فرضية حديده طرحت بشكل حاد مشکلات 
۱ بد٥‏ أمام العلم السو فياتي وأوجبت اعاده النظر مسائل 
۱ بدة كان بظن انها محلو له »(؟) ۰ 


لحيوية و رب : «آن المسلم ول لانساني وحدهمالن 
بس تطیعا ان e‏ الذرات وام والکواکب 


مي 
۷ و وت 
سب يجوب جسم مح ب بج مسجب وج وبسح جا جايس هي و شي سس م ب سس م و م tanan‏ سس 


. ۲۷/۲ ۰ المادبة الدبالكتيكية‎ )١ 
. ۱۰۸ : النظرية المادية في المعرفة‎ ۲ 
۱ . ۱۰۸ ۰ ؟) الصدر نفسه‎ 
. ١١. ۰ الصدر السابق آنضا‎ )1 


- م 2 5 


ره 


والحيّاة و الانسان نما أوتي من قدرة رائعة 8 وبرغم أن ١‏ 


تشتطیم أن تعدم لنا تظرنات قيمة عن السديم وموتحد الحراد 
والنجوم والدوات و من الموام الاخرى ٠‏ 4 وی 


سے پر 


الکون 4 آو 1U‏ اتخذ الكون صورته الحالية 7 الحالي )) 1١‏ 


کے ا دنا 3-3 سد سکس نا وجوت 
209 + 49 یی لوهم انج 


ا سے سے 


شر ار 


تواضع)» «بالجهل» بكل مابتعلق بمسألة الصدر الاول للكون 


واذا كان الامر كذلك فلماذا یلبنت بالبرهان ؟ 


اوس وم وو 
سو سا( سر سس 


ولاذا بلزمنا ارعان على 1 آرائنا ولا پلترمون با و مة البره 
ید تر 1 یت ظ 


وهل بقباون ما أن ول : اننا ومن االله تعالی و نع 
ذلك حقيقة > لاب في اليما الش‌ل_ ۰ ولکنتا 0-0 «بك 


+ہم 


واذا صح من تاب الادي ان یصیح بملء شدقیه : « 
نعر ف ولن نعرف كيف يكون الحوات على مشكاة .الصی. 
الاول للاشیاء»(۲) . ومع ذلك فهو ومن من بالماده د 55 
الاعمی الذی لاسیل حدل أو متاقتته فية © فلمائذا لاتضا 


ا ساروا سوب جب سد :ا 


۷ : الله بتجلى في عصر العلم‎ )١( 
. ۲٩ : نقد الفكر الديني‎ )۲( 


- 77 


1 


ال س سی ہہ 


الجدل والنا قشة كذلك ؟ میں 

و س 

۱ واذا جاز للفيلسوف الادی ان شول بكل صراحة « أن 
تتطاعنا بهذا الشکل فطاعا من العالم الذي نجهل فيه بالتعر نف 
اته - الاصل الحقيفي للحر کات اللاحظه ... بقودنا بالبداهمة 
ی التحقق من وحود «قوى» والتسلیم ب «بدایات اولی» 
.هذا النوع من البرهنه العزیز على قلوب القائلين بم‌ذهب خلق 
۱ لم » ليس سوی افتراض »(۱) » فير فض الاہمسان بالیدانات 
۱ 


'ولى لانھا افتراض »© فلماذا لانعفرنا في رفضنا لفكره المادى 

اله افتراض كذلك وباعتراف بعض المادبين انفسهم كما سلف . ٠‏ 

ومع ذلك كله ... 

فنحن - كما آترنا قرآننا ‏ اتباع البرهان لا الافتراض ) 
اابناء الدلیل لا العاطفة . ومن هنا ستنطلق ”ن سخا البحث 

١‏ أذة » وتتخطى عاطه الرئبسة بتمهل وعلی" ۲ لا 
ی كل واحدة منها الا بعد اتقان فحضها والتعمق في فُلفْلة 

> عسی أن نصل - على هدى هذا المنهج الثاني آلدفق - 
ل مايقتنع به العقل وما بعرضه المنطق في هذه الساله 
اساسية الكبرى التي مازالت تشغل الفكر البشري في كل- 
ن وعلى کل المستويات ۴ امات 5 


gfe. ١ >‏ ^1 دن‌سیمصداتو 2 موق 


النظرية المادية في المعرفة : ٠١١‏ . 


5 ۲۸ - 


- 5 
صلذى نم < ماد ج ) 


وما دام البحث معنیا بالاده فلا بد ان تون الخط و . 
الاولی على آلطریق متجهة نحو تحدید معنی واضح ودقيق لكلما؛ 
0 0 » » للک ون على علم نما شصده الکتاب الادون ۳ 


سول روحیه غارودی فى تعرف الاده ٠‏ ۱ 


«التكلم عن المادة بصورة عامة يعني مجو الفوارق_الکیف | 
للاشياء بدمحها كلها فى مه احد » عندنذ تفتد هذه الا 
التساوّل عن ماهيتها ١ . )١()‏ 


۱ 


ولعلنا نستطیع ان نمد هذا الحواب ‏ بين آجوبت: 


چ هیوست سما 
07 تب 


. ۷۳ : النظرےة الادرة‎ )١( 


۔۹۰۔ 


7 - أقربها الى النطق الفكري اله 
اه الا . واساليب التهريج الاعلامي و 
نفا محددا ل «المادة» كما رو رس الما حثو ن الادون العاصرون ۰ 


لے 


ن فستیان سبركين ویاخوت فقد عرفا 


کے 


| «بحیط بنا عدد لانهائی من الاشياء والفلواهر . احجار 
تی هذا كله کلم واحدة : آكآذة »0 


«انه و اتاد الان ما هو ما هو بی محسد سے : 


ضوء مثلا ر کا 2 ار عي ام دى دي من آوجود ہو سس 


ٗیا ہے ووسسے ےوسحمی 


و لعد كان لينين ساس الى هذا التعبير لیخون كل ماقي 


شكلا غير مادی» في نفس الوقت ؟ 
ييا e n e a‏ 
ولقد سلف منا في المقدمة أن اشرنا الى ماذهب اليه نمس 


والحتمع ۰ ص ۱۲ ١"‏ . 1 
اسس الادىة ۰ ۲۸ . ر 
1 
ر 


۳ 7 4 
یئ ٠‏ سد 


2 
ہے 


مادق من امكان ‏ بل ضرورة ب تحررد ات سي 
آلادي » على ان لا يكون ذلك مبررا لاہمماںل الحسامل الماد' 
وهكذا وقع الماديون في هذا الاختلاف العجيب لان 
بريدون ان بعتبروا كل موحود «ماده» ولانهم لاستطیعو 


تبر در (مادیه) كل شيء 1 


وهكذا لم نصل في كل النصوص السالفة الى كلام عله 
دقيق سوى الاعتراف بالجهل بماهيتها وان من العبث ۲ کے 

ج کت 
نعم ٠‏ رہما يكون روجيه غارودي قد حاول الدقة 


تمرف خیم سس سس 


الادة «هي الواقع الوضوعي » الستقل عن الروح »() 
ولعله ھدف من تعر مفُەھذا الى تقسمم الوجودات ای ما 
707 .<9“ 9 / 08سیب یی a e‏ 
و هی «الوافع الو ضوعي» الحيد الحسو س 4 وروح وهو هس 
سے سب ی ی 
عير مادي وغير محسسد . 7 


مات انم سے و وا سهد - 


وعلى كل حال . ¢ فمن حفنا أن نعود یئ سؤالنا الاول 
ماهي المادة ۴ 830 


وج سسا 


ہہ مت سے 
سس تن نس سس و 


. ۲۳۲ ۰ النظرية الادتة‎ )١( 


هل هي الاشياء المجسدة كما قال الکاتبان السوفييتيان ؟ 


0007ا ی>.._._._ِ_۔ هت ما صم 


هل هو الواقع الوضوعي كما یقول غارودي ؟ 


سس اسم دمرم 


۱ هل هو ماينقسم الى شكل مادي وشکل غير مادي كما 
پسول لينين ؟ 


لاندري ! 


۱ ل : ان المادة هي الطبيعة بكل ماتشتمل عليه من اجسام 


س ل سمس ا س عطي ل سے ےر ہے۔ 9 
لسعم ص وي لمشي ر تام مس ل 


و سر سن مد ہے 5 | سوير سبي يي خم ہا 07+ / 


1 دام هو الفضل لدی مولاء المادبين . ۹ 


مات 


وعندما ينتهي الحديث عن هذه المرحلة بنتقل الكلام الى 
المرحلة الثانية فیقفز السوال التالى الى الذهن على الفور : 
هذه المادة » الطبيعة » متى وحدت وكيف 5 


م ع و ہو جدا 


صول ھیجسل : 
( لا شيع زلي سوی الاده 6 (۱) ۰ 
تو ی O O‏ 
ویقول الکتاب السو فييت في بحثهم الموسع عن المادية ٠‏ 


«الفلاسفة الذين بعتر فون بأولوية المادة بدعون بالمادبين › 


نی جر ده 


عو صم جرح فی سے سح 


)۱( النظرية المادية : ۱۲۰ . ومن_المناسب هنا أن نروي_ماذكره 
ولترستیس فى تحديد معنی الازل اذ قال : 

« ان الازل ليس امتدادا لا حد له » أو استمرارا لا نهابة له 

الزمان » والنظام ۱ الالهي الذي هو نظام الازل » . 

ثم يفول ۰ 

«الحق آن ان هناك نظامین : النظام الطیعی الذى هو سح 
الزمان » والنظام الالهي الذى هو ہچ ہے سے توب 
الزمان والازل ۰ ۱۷۳ - 00196 


۳۷ - 


وهم بعتبرون أن العالم ا لي ھی 


مود رل وو سے سے 
ثم يعولون ۰ 
سو وف تنسو سر یو ی سر ی 
مخلوقة. ویدل على | ازلية الادة 0 . ۳۹ 1 


ويعول كتاب سوفييت آخرون ٠‏ 

(تشت الخر ه النشربة على مر العصور 6 عدم امکان 
نشوء أهداف مادته4 من لا شي۶ ۰ و هذا بعني أن الماده وحدت 
منذ الازل وستبقی الى الابد »(۲) . 


ويغول الكاتبان السو في وڈ سبیرکین ویاخوت ٠‏ 


ری ریس تج 
ات ات وس هب 


«آنها وحدت دائما ومنذ_الازل_»_ . ثم ا لان ۰ « كيف 
اذن ت هذه النتيحة الهامة ¢ ؟ . > ويستشهدان و ف في الجسواب 
بها تروبا عن العالم الروسي +7 ف ٠‏ لومونوسوف اذ بقول : 
۱ في الطبيعة لاننشاً شيع فا وم ولا ي ادا ن بلا 
آثر لکن اذا كان الامر کے فان الادة » الطننم 
وحدب داتسا . لاشت] تا ادا سلا بانه ف وقتمن الآوقات لم 
یکن هتال تي في العالم آي لم تكن تو. تو حد مادة و فمن أبن لها 
ان تنشا . ولكن ما آن توجد امادة > قهدا بعتی انون سد 


سو لس ا ہس 5535-5 انه يخ تج 


ہے ہے کک ا 


)۱ الادبه الد بالکتیکیه ۷ 
(۲) الصدر نفسه ۰ ۸ ۰ 


(۴) الناس والعلم والمجتمع : ١6‏ . وت 


5 ۳£ 


سو 


0 


7 
۱ في اي" و قت من الاو قات » بل وحدت دائما وستوجد دائما»(۱) ۱ 


”اش سس سس تست سس 
0 ان التامل ي هذه اللصوص د نحل .انها محموعة أحكام بلا 


منم م ہے ۔د۔ ف ا 


برهان > بل بلا اشارة آلی لحة دليل او سب قزر ولل 
التص الاخير_يكشف لنا 6 فراع هولاء من الدليل الي درجة 
الصفر © 4 لانهم درون أن عدم الاعتراف بأزلية الاده فوا اه 
لتساول ۰ من این لها آن تنشب» » وحیث ان الفسرار من 


هذا التساول ضروری فلابد انها ازلية ! 


ہے مسب تہ 


وهل بری انسان له فهم وشعور ان في طي هذه الجمل 
دليلا او كلاما منطقيا مقبولا ؟ 


ومن عنا تحد أن اعتراف 0 الكاتب المادي کان اکشر 

7 اه در رحا 1 e‏ 7 
1317 لانفترض ان المادة الاولى غير معلولة الوجہود؛ 
وبذلك بحسم آتقاش دون ا اللجوء الی عالم الغيبيات )() . 


+ ھج چب ۔-وم جج ہم توا نیع 


وھکذا تنتهى المسألة وتتىخر المشكلة ! 


کا آلآدیون - أن يذعن ترضح 
ولا وعلى 2 ل آتسان ہت 1 سی ا 
«TT 1‏ ۱ ان | ألمادة الاولى غير معلولة الوجود . 


ا ون نهد 


و «افتراض» ان هذه گے ے یم اللي کي 
الموجد لول ری سس یہ 
کے ےت جو 

ثم «التأكيد» على ضرورة الاقفرار بهذا «الافتراض» ) 
لانه لو ۲ ن توجد ماده فمن اين لها أن تنشأ»_. 


سس موس مب شد مس مجح 


a ممھفسمممرصےچت‎ 


)۱( "سس الادىة : ۲۰ ۔ ۳٣‏ . 
)۲( نقد الفکر الدبني ۰ TA‏ . 


۴۳0 


تا اد ہہ ا على هذه «الافتراضات» ! 


الغيبيات | کیو سس تج ہت 


وهكذا تتحلی الححه » وسدل الستار على المشكلة . 

وقد نسی هؤلاء (ان الكلام على أنه 2 مب مآ الکسسون 
كانت الاده ولاشيء غير المادة » وان المادة سابفة ف الظور 
اطلاقا » هو لحوء الی عم الفیبیات بل اقتحام لجة الغیب الى 
أعمق الاعماق . ۱ 3 7 


رب ست 
ادن تنب وا دا 


وما احمل ما علق به الدکتور فرانك الن استاذ الطصیعسة 
الجوية بكندا على مثل هذا الکلام اذ يفول : 
«من يذهب الى ان هذا الكون أزلي لیس لنشاته بداية 
بشترك مع الرأي القائل بوحود خالق لهذا الكون » في عنصر 
الازلےة . ونحن في هذا اما ان ننسب صفة الازلية الى عالم 
ميت أو ننسها الى اله حي »(۱) ۰ 


وبقول احد الكتاب المسلمين معلقا على زعم آزلية المادة : 
لقد (بداوا مر من افتراض خاطىء وهو أزلية المادة » اعتبارا 
من ان سلسل TT‏ في آلاضي آلی حال سحيقة یکی ان 
5-58 الى الازل أو اللانهانه . وهو خطأ » فالزمن كمية محدوده» 
ومهما آنضافت ميات محدوذة الى كميات محدوده فالنتیحة لا 
تكون الا كمّيّة محدودة » ولا نصل مهما استرسلنا في الجمتع 
و الافاقة الی ا و وبالتالي الى الازل »(۲) 


سے مس ہر و ود سوھے سی مہم ہمود سی نک چس سا سه 


6 الله بتجلی في عصر العلم : ٦‏ . 
(۲) الله لمصطفى محمود : ١.5‏ ۱۰۷ . ر 


۔ ا ۱ 


۲ 34 ممالل ما 
E 7‏ ۳ و يام ۳ ر 
A 3‏ وی ار ۳ سا 0 ار ار 
42 


ت 


ومهما نکن من آمر » فقد آکد هو لاء الادون أن الاده 
ات سے ےہ ےت 
اللانهاني ‏ و 8لم بخلفها ها اله وا أنسان» علي حد تعیرصم ۰ 


کے ہے سو وت 0 نيك + 2-۳090 i xa e ar‏ 


واذن ٠‏ فكيف هد اووس ٣۸‏ هو لاء ا مادیین ان تقو لوا ي مكان 


آخر من بحوثھم 3 : «أن ہے هي وسيلة وود الاده ») )١(‏ ۰ 


ید سی دے وله 


" بل ان هذا هو التناقض الفضوح الذی ایعکن علا علاحه 


بأي طريقة من طرق اللف والدوران ۰ 
و ی ہے ہ۔۔_چجچ ھچ تو 


Bima. ےس‎ 


أن نے نا ان یت وسيلة وحود المادة فمعناه ان el asl‏ 


متقدم 2 تقدم على ذلك وت کک ف او حوف ¢ وبذلك تصبح 
سس س مت ر 


)1( ا مادة الدبالكتيكية : ٩۱‏ ۰ 


۲۳۷ 


الحركة الو حود الاول 


_حسب الادعاء ‏ وتكون الادة 


ولکن . هل بعتبر القول بأزلية الحركة وحدوث المادة 


7 ارك لست حصي ۳ 


ونزولا عند أهمية الحدث عن الحر که من الناحية العلمية 
اخرى ‏ فنمول . 


لاهتمام الك الک 


اساس اد تب اللىنة آلاولی و فى صرح «الصوره» آلتي تبتتها 
الفلسفة الله للكون و 4 وأنها المنطلق الذي ب سیر 


س ی سم وی س سای ما ہے ہے 


بر الذي أحاط به حاط به الادسون کت للحركة عل 5 


أهمية سای لدی ی : مر م الغربيين والتائمین 4 
فان الو ضوعية تلزمنا بضرورة E ١‏ دنامیکیه 
امادة ليست من مخترعات الفکر الديالكتيكي وانما هي من بنات 
أفكار الفلسفة و اه اولا تبلورت_ وتشذبت_ عومد 


الشیرازی' کے رجال القرن الحادي عشر المجري» ۲ 


0 کب بر رر 


لقد ذهب الشيرازي الى : (ان العالم متجدد الوجود 
والهو به 4 وآن حفيقتة عين التفير 0 و کل موجود زماي مسبوق رر 
بالعدام اا a‏ بحسب ذاته وج ۳ ۰ ۰ > وکل_ وحم 


تک 
3 
م9 


9 ۳۸ - 


ک٤‎ 


وت پیش تبدل و حوده وتعينه ف کل آن)(١)‏ ۰ 


2 
7 


0 ویشرح الشيرازي في بعض مؤلفاته | تفاصیل » ره ( 
أن «الجسم مادام 39 مکانه . الاول مثلا ساکذا فهو متحرك 
0 وواصل الي مكانه. 4 القصود بالقفوهة 4 فاذا تحرك حصل 
كمال أو فعل لكنه يعد بالقوة في المعنى الذي هو المقصود 
م الس رک ¢ . 


«فالحركة آذن ‏ كمال اول للشيء لا من یسوی 


انسان 4 و فرس او تحاس ۰ بل تا هو آمسر بالعو ه > فهي 


ےھ سه 0 تخت ا سی 
ان موسر مدع 041 


«وظن قوم ۰ ان TT‏ ا د 
الشيء آلصوري . ولیس كذلك » بل هي متحركية. الطبيعة 
وخالها » لائفسهسا ے لانفسها ءءء فان الحركة هي نفس الخروج من الهوه 
الى القعل © لامابه يخرج الشيء منها اليه » کالامکان ونظائره » . 


« فالتسود ليس سوادا اشتد » بل اشتتدادا لوضوع فى 
۶0+8007 ۳ فليس في و سوادان ۰ ی اصل مستمر 
کس سس 


ہے یی دج 


بل يكون له في کل آن مبلغ آخر ٤‏ فيكون هذه الزيادة التصلة 


_ ت سا ا یا 
هي الحر که االسواد ہ فالاشتداد بحر حه من وعه الاول 


مسمصحں يو و لہ ہے سی ے رہ نے 35 


. 1۳ المظاهر الآلهية : هامش ص‎ )١( 


۳٩ تس‎ 


وبدخله ف نوعه الثاني »(۱) . 


وبقول قي بحت آخر له عن الحركة : 


«معنی وفوع آلحرگه في مقولة هوان یکون للموضوع في كل 
رھت ھت کے کچھ تر ےج مت 0 


تس ساد جم مو ہیں 
وهو فاسد ؛ لان معنی التسود مثلا ‏ لیس أن سوادا واحدا 
پشتد حتی بکون الو ضوع الحقيقي للحركة في السواد نفس السواد» 
كيف وذات الاول فى نفسها ناقصة : .20 لبيك ووا 


ہے ےھ + r‏ :کے و س نآ 


۱ لنا قصة (( ٠‏ کس 


۲ولایتاتی لاحد أن يقول : ذات الاول باقية ونضم اليها 
شيء آخر) E ۳ ٣.‏ لل جو حتف ال ين 
«فان الذي الله ان لم يكن یس فما اڑا فو ۴ 
وت ہے کہ وہ في 7 واحد بلا امتیاز بينهما 
بالحقيقة أو المحل أو الزمان » وهو محال . واتحاد الاثنين من‌السواد 
ابضا غير متصور » لاتهما ان بقيا اثنين فلا اتحاد » وكذا الحال 
ان انتفيا وحصل غيرهما » أو انتفى احدهما وحصل الاخر ». 
« فقد علم ان اشتداد د السواد امسن د سفاء سواد وانضمام آخر 
اليه > بل باتفدام ذات الاول عن الموضوع وحصول سوآد آخر 
اشد منه في ذلك الموضوع مع بقائه في الحالين 4 و اہی 
التضعف »(۲) . 


ویہثبوت و e‏ الجوھر؛*) سیت ي الفکر فد 


)۲( لاسفار/ اسر الاول/ج۱ ص1۲۲-)۲) . 7 


سے 25 سه 3 


۶ ان الدبالكتيك خلافا_للميتافيزية لایعتبر الطبيعة حال 

5-5 ن وحمود » حالة ر کود واستقران » بل ST‏ حر کب 
ريأ وتغیر دائمین » حاله تحدد و تطور لاينقطعان ۲ ۰ ۱ 

فقد ثبت ہما لا مزید عليه كما اسلفنا - ان الیتافیزیا 
الواعية_ مومنه ؤُمئة بالحركة کل الامان) 0 . وقبل أن د أن تسد 
«الديالكتيك» بعهد طويل . 
کے نه 

وتشكل هذه التهدة حلقة في سلسلة التهم التي توجه ال 
الميتافيزيقية الفلسفية بهدف تشويه أفكارهاوالتضبيب على منهجه 
العقلي الدقيق . 

وتذكرنا هذه سے ہو الکتاب یت 
الی العلماءع الطبيعيين .ذوي التفکیر ١‏ الیش ليتافيزيكي من قولهم : 
« بأن بان المادة لا وجود لها »() . 


٤‏ حين ان التفکیر الديني الميتا فيز بكي بومن لبوحود المادة 
الموضوعي كما أسلفنا تفصيله في مقدمة الكتاب ۰ 


. ۲۵-۲۲ : المادبة الدبالكتيكية والمادبة التاريخية لستالین‎ )١( 
. ۹۷ : (؟) المادية الدبالكتيكية‎ 


سرد ٹ 


ولمل سائلا يسال : 


اذا كانت «الحرکة» محل اتفاق الفكرير بن الديني و الدبالكتيكي 
فاين بقتع الاختلاف 1 


والحواب : 
e‏ ه من الحركة الجوهرية في الفكر الفلسفي 


۳ 
| 


سسس 


٦‏ ا n‏ ا 


ذات شغعن 


الحاليه ۔ ب باعتباد الشيء ا مر حلي موحودا . 
سوچٗو وت ورسے-۔۔ 
والتجدد _ - باعتسار ان ي الشيء قوة الانتعال وامكانية 


التطور آلي مراحل_آخرق ٠‏ وها هو القانون-ااطبيعي_-إلذي 


أشار اليه اد الكربم في بیان ‌ سید 


فهو في المرحلة الاو لى نطفة بالفعل وعلفة بالقوة ٠‏ ئلم 
إيكوّن_ بعد ذلك علعه بالقصحل ومضعحة بالق وه ۰۰ وهكذا » 
ر“ وتكون النتيجة : أنه بوجد في كل مرحلة جانب فعلي هو 
الواقع الموجود وجانب امكاني هو قوف التطور الى مرحلة ثانية . 

اما الديالكتيك فقد خلط بين جانبي القوة والفمل واطلق 
على هذا الخليط اسم «التناقضات» » ثم اكد ان التطور 
انما نتم تسيحه الصراع بين هذه ١‏ التناقضات الداخلية» 
ند سقظ ‏ را النناقضات ولم تلم الخروج سب 

ان الحركة الجوهرية كما ارتضيناها حركة تطوربة من مر حلة 
الى مرحلة حيث بلتفي في كل مرحلة جانب الفمل وجانب 
القوة بلا صراع ولا تناقض . 

والحركة في المادية الدبالكتيكية ‏ وبدافع من العمل 
سس ف كر رت ےچ ہچ 


بات _- ےے ۱ے ےہ سم 


ان الکتاب الادیسن يقولون : 
سس ی ی 
«آن الحر 4 هي تناقضص واضح»(۱) 5 


ود ارو زو ےریہ ہد ےسسمرمو سس 


«صراع الاضداد هو الحتوی الداخلي للحركة»(؟) . 


( أن دراسة الحر که ... تظه لنا ان النمو هو صراع 
الاضداد » ہس تا فهم مصار ار دا ماد ۳۷ 


سا ۔ لت ںہ ma‏ ی تا 


. ۲۱۲ ۰ الادته الدبالكتيكية‎ )١( 
. 15 : (؟) النظرية المادرة‎ 
. ٩) ۰ المصدر السابق‎ )۳( 


ے ۲ 


«آمام النظرة الميتافيز شیه عن ا 4 التی لتي تنکر التنافضات 
كمصدر اللتطور في العالم الملوضوعي يفف الدبالكتيك الماركسي .. 
بو خن جمجع ز الاکتاء ل ور ذات تنآقضات داخلية »(0) . 


الاي مت سم ہے ہے مرو مم و یی ی 


هر القد أسس أرسطو القانون المنطقي الشكلي للتناقضات . 
وبموجب هذا القانون لادمكن ان نقول احكاما متناقضة عن 
الشيء ا اخوذ في علاقة واحدة » وف زمن واحد . هذا القول 
لاشك في صحته . فالانسان الذي بؤکد بأن هذا النمط 
موجود وغير موجود بحق لنا تماما ان نقول عنه أنه غير 

يح التفكير ... الا ان أرسطو ذاتے الذى عبر بصحة 
عن هذا المبدا للتفكير المستقيم منطقيا » والذي لا تناقضس 
فيه » توصل الى نتيجة خاطئة مفادها ان التناقضات الداخلية 
ی الاشياء الو حوده‌موضوعیا غير ممكئة . انه دقول : «اذا 
کان لیس بالامکان أن نکون صادقين فى فولنا » عندما نو كد 
وننفي في وقت واحد شینا ما »> كذلك فليس بالامكان 
اعطاء تعريفين متناقضين في وقت واحد لشيء واحد » . 
لا شك اننا (وما زال الحدرث لبعض الكتاب الدبالكتيكيين) 
لا نستطيع القبول بذلك . فلا ينبغي اطلاقا ان نستنتج من 
و شی ا یوب وس نرہ جو سے 
کو سم مو سس فحس ہو ہے مس ریو 
الو حود حفيقة لابتمتع رھ میں داخلية متناقضة »(۲) . 


ان هذه النصو ص اس ۔_ على رغم تأكبدها ۳ 
للتناقضات الداخلية ب تعني في واقعها شيا واحدا هو الفعل 
والقوة أي وحود آلشيء الفعلي ووجوده فی المرحلة الثانية 
بالقوة » ولكن الديالكتيك بخلطه بين الاثنين ‏ جهلا او 


. 5611١ : المادية الدبالكتيكية‎ )١( 
4 . ۲۵۹ - ۲۵۸ ۰ (؟) المصدر نفسه‎ 


سد LL‏ یه 9 


سے 


تجاهلاً ‏ لم بحد یلم مس كلمة «التناقضات» لبر" 
106 سس سس ہے ۳ 5 
. ولتوضیح ماقلشاه نروي النص الدبالكتيكي التالي : 


( صحیح م اننا " لانخطیء اطلانتا عتدتا دما کون مثشلا ۰ أن 
القطار المتحرك موجود فيفتره معیته » في فطه معينة © وتي 


فتره ره زمنية آحری قي دق نقظه آخری ۳ . هذا التاكيد كاف لفهم 
شيء سط کان وخ و وحود القطار . "الا الا انه غير كاف پت 


ہے لوت ا ومتتنا تجاول فیم انس رآ تصطدم 
بالتناقض : : فالجسم المتحرك موجود فی برهة معينة > في نقطة 


معينة من آلکان » ولكنه لم بعد في هذه النقطة » أي موجود 


۶ ۶ یی رن 
iS‏ و ا 


خی س ہت کس 


عندما ندما خلط بی بين الفعل واو الج التحرله سح و 2 


له رتا نا سل تر منت عم آی فرش 


الکان المعين وی آغیره ( | زعم هذا النص . ار 9 
اللحظة المعينة في الکان الین قطعي وانتقاله عنه ولکن فتي 


لحظة آخری قطعي ایضا » لوجود القوة هنن سل 
و استمرار الحر که ۰ 


ہہ 


(۱) المادية الدبالكتيكية ۰ "6١‏ ۲۱۲ . 


-50 - 


ولنقرا ايضا نصا ديالكتيكيا آخر بهذا الصدد : 


«لقد حاول نماد الدبالکتيك اکثر_ من م مره دحض هذا 
الطابع آلتناقضي للحركة . انهم بقولون : بان الجسم التحترد 
موجود عملیا في فترة زمنية معينة في مكأن معين © و قترة 
اخری ف مکان آخر . اي انهم لم ياخذوا الا جانا راخدا 
من ہت «الانقطاع» لیجملو ه مطلقا » فالمكان الذي عبره 
الحسم سيره الی خد من 020۳ النقاط والقطع آلتفصلة بعضها عن 
بعض» وقالوا بان الجسم ااتحرھ مكدر اما في هذه اش 
وی سو تہ تھے 


5 لات کیہ E‏ > بل واستمرارا » 


چوس سوہ دج سے اک سے تہ 
انقطاع - » بل ومرتطة فيما بينها . وهذا الارتاط لیہسی 
غير استمرار الکان . فكل من الو ضعين المتناقضين ٠‏ الانقطاع 
والاستمرار » بفترض الآخر وبوجد فقط في وحذة معة . 
ول لينين : ان الحركة هي وحدة الاستمرار الزمني والكاني 
والانقطاع الزمني والكاني . ان الحركة هي تنافضی ؛ هي 
وحده التناقضات) . 

سے سے و سس اج سین وو ان 
فقط في نقطه معينة من الکان » بمیت الحركة © وتد تتصول 
هذه الى عدد من حالات السکون . في حين ان الحرکة في 
الواقفع هي وحده السكون والتبدل » فلا شك أن الجسم 
الملتحرك هو قائم فی مكان مصین » وفي ي ألوقت نفسه غير قائم 
فينة . مذآن المتناقضان ‏ سکون وحركة مرتبطان فيما 
بینهما » وینفي أحدهما الآخر»(١)‏ . 


)١(‏ المادية الدبالكتيكية : ۲۹۳ . ر 


5 ۳ ٤ ے‎ 


خلاصة ما نفهمه من هذا النص هو السام الذي سقط: 
.قله الديالكتيك ولم يستطع التملص 7ك ا 


کا رر وف ہے رن 


اننا لا نقول بان الحركة توقف » بل نقول بأن الحركة 
انتقال ۳ 1 الى آخری . 3 سا الانتفال لیس" «انقطاعا» ء 


ا بعد آن في نقطة ا 3 وهو ما عبرنا غنه باستمرار 
الفعل والقوة وآرتباطهما وتشانگهما . ولو كان الجسم التحرك 
قائما في مكان معین وف الو قت" تفه غير تالم فية ٤‏ اي في 
مكآن آخر > لما كانت هناك حركة أبدا » لان وجود كل 
المراحل في وقت واحد بجمد الحركة ویمیتها » بل لاتمگن: 
أن تقول بو حود الحر که الا اذا قلنا بوحود المادة في مرحلة 
معينة وامكان انتقالها الى المرحلة الاخرى » وعندما يلتقفي 
الحال والامكان او الفعل والقوة يمكن للحركة أن تودی 
دورها بالانتقال من درحه الى درحة . 


سے عچہ تی 020 


ان الدبالكتيك لم بجد تعبيرا بصلح للاس تعمال في هذا 
السياق سوی حمكة4 «انتقال الجسم المتحرك » . والانتقتال 
معناه السیر فی طربق طوبلة ننتقل ھا هذا الحسم من نفطه 
الى أخرى » حيث یکون في الاولی بالفعل ثم بنتقل الى غيرها 
ما فيه من‌امکان الانتقال و قوته » وهذا هو الصحیح . 


بقولشا » فهو يفول ٠‏ 
ہما ان ٠‏ التطور قار عن سلسله من الا حد اث 4 فان 5 
سی ۴ هذء السلسلة هي نقطة انطلاف بالنسسية الى اہ د 


ات وم کے ضس تو سج جج 


ے ان سے 


الحوادث » ونتيجة بالنسبة الى حادث آخر»(۱) . 


ہے س ہےے_ .سر" 


نے یں ویر 2 


فقد عبر هذا النص عما قلناه أوضح : تعبيرٍ » ولیس فيه 
و سوى ی تشايك الل والعوة فقط بلا سی و 
ہے باس تسه ای احد حد الحوادث ۰ معناه انما تحمل اتک 
الآنتقال الى حلق حلقية اخری ء٤‏ وان كونها في نفس الوقت «نتيجة 
بالنسبة نسبة الي حادث آخر » معناه وحودها الفعلي التحفق © ومن 
هنا يكون ایکون الأمر عبارة عن اجتماع میں نو وو سیت 
المتتاقضات و جو ساوت س 


maktao ®, 


ے ۹ے 


والغر نب ان هو لاء المادبين مع كل تأكيداتهم على ضرورة 
الحرکه ول بدبتها وملازمتها للمادة » قد ذهوا الى القول 


بوحود ترات من السکون قف فیها ۱ المادة عن الحرکة . 


کر ۳۳۰ سوت راز ےہ 


ان کتاب بحث «المادية الدبالکتیکیة» بقولون : 


« لابمكن للمادة أن توجد الا في الحركة » ولكن هذا لا بنفي 
امکان حدوث فترات من السکون والتوازن اثناء السير العام 
التواصل 9 للسدلات المادية ) )١(‏ ۰ 

وغول هولاء ابضا ٠‏ 

«لايد من ملاحظة أن الحركة من حبث حو هر ها عساره 
عن تبدل » ولکنه تبدل بحتوي في ذاته على لحظات عدم 


. ۹۳ : المادية الدبالكتيكية‎ )١( 


اس 6۹4 


تىدل 4 واستفرار وشات ») (۱) ۰ 


چ سور سس و ی ن و 


«أن الحركة مطلقة »_من حيث الجوهر » ولكنها نسبية ؛ 
من حیث شکل ظهورها سور ۰ 1 


e 


ويقول كتاب سو فييت آخرون ٠‏ 
00 


ea‏ ان الاجسام قد تكون 2 حالة حون ولكن 
السکون تھے نسبي دائها له ولو )) م حت 

( فالحجر علي آلطریق متلا ساكن بالنسبة للارض ۰ ولكن 
الححر وآلارض بقومان معا بدورة كل يوم حول محور 
الار ض 0¢( , جج 


دیعول روجيه غارودی ٠‏ 
» السکون حالة خاصة من حالات پر ) (؟) ۰ 


و ول آبضا ۰ 


«أن حسما ما مثلا نمکن أن بو حد علی سطح الار ض في 
جال توازن ميكانيكي 4 أن يكون من و ےم الميكانيكية 


a‏ سے مسج ويم .سم 


الارض © وكذلك” ق حركة النظام حتت السكره 


و ا شس ح اجه یں 


د تس 


)۱( الصدر نفسه ۰ ۱۰۲ .۰ 
(؟) المصدر نفضے ابضا: ۱۰۲ . 


(۳) الناس والعلم والمجتمع ۰ ۱۱ . 
()) النظرية الادة : ۸ . 2 


ب ٭8 سے 


حالقخُلصة من حالات الحركة ۴( 
0 وما ادري كيف استطاع هؤلاء أن بجمعوا هذه التناقضات 
٠‏ الفرسة في فكرة واحدة ؟ ب 
كيف اصبحت الحركة سكونا والسكون حركة ؟ 
وکیف صارت الحركة ف ذاتها لحظات استقرار ؟ 


وه انكين سے لحك الى الشيء لانه على الادض 
ب والارص متحر له طم ؛ وهل e‏ أن النائم 
هل نجد في العالم من د بتي الجر اللقى على الطضریق متحركا 


وھکذا | اصبح علی الادي أن بومن بالسكون 6 وبفترات 
من الاستفرآر والشات وعدم التدل في الحادةمع أنمانه بحتمية 


س «الاده لا تنفصل عن کی وب « الواحدة 
بت بین 207 )۲ 


مدعة ‏ رس ےت سور سو رہ ہے تبجو مر د مع 


- پکل_ جراد سا ذمت مور بے 


(؟) المصدر السابق : 55 . 


واذا كانت انت هذه ه _الو جده غي قابلة ا فلماذا تقول 

الديالكتيكيون: «۱ ': «ان فصل الادة عن الحركة وهم يصعب التغلب 

نه المأدية . قان كان وهما حقا فان البرهان العلمي 

تفيل بالتغلب عليه » وان كان مما لا بستطیع البرهان التخلب عليه 
فلا بد ان عکسه هو آلوهم و لیسون الفصل كما يزعمون 22 


ہے سوم يمد سم ۳ 
۵۰ یں ae‏ امس د ا 7 مس اث من 


= (8 بت 


في المادة > باعتبار وحود امكانية الحركة فيها وفعلية السكون 
وحينذاك ایکون _ هناك أ ناك اي تضاد اداو عحب او استفراب . ۰ 


بل هذه غیت سد هي ا الحقيقةالفلسفية کت معدي 


ا م ےس و نة مو مج یا 
و اس 


زد السا ایضاحا وجلاءا . 3 روجيه غارودي : 


ہ في ال عندما رکون نقل الحركة معقدا » وعندما 
اتتضمن سلسلة من الواسطات » نستطيع تأخير النقل بالمعنى 
الحقيقی الى لحظة نختارها . فعندما نحشو بندقية » نحتفظ 
باللحظة التي سيحصل فيها الانفجار » بانفراج النابض المؤتمر 
بالزناد » ای نقل الحركة التى بطلقها احتراق البارود . وعندما 
سنحمل على اعتبار ان المادة كانت في حالة سكون ثم حركت 
بفعل ضغط الزناد . فاذا وسعنا هذا التمثيل الوهمى » نتصور 
أن العالم كله في حالة سكون وان حركته تتعلق بدفعة اصلية . 
لکن هذا التوسع سخيف لاننا ننقل الى العالم على أنها مطلقة 
حالة هي نسبية بطبيعتها » ولايمكن ؛ بالتالي » أن بخضع 
لو سم حزء من الطبيعة»(١)‏ . 
ان ال التعمق فى قراءة هذا النص کشف لنا التخبط الذي 
وقع فيه هذا الفيلسوف الكبير ! لتبرير ‏ او تمرير ‏ تلك 
الافكار التي يفرض عليه المبدا ضرورة الايمان بها على كل حال . 
ا تک ت ہت تی 
مت یہ مس سم عو پک ساغ لنارودی 
ےک کے حا کے 


43 . ۷ النظرية اللمادرة : هلا‎ )١( 


ے آ8 ات 8 


أن » ہے رٹ" ۰ 58 الاألة لل کفینا الات اق من 
هذا آلادي الحبير. ان هنا هناك حالة ب وان نسبية وغير 
مطلفه ے ل في الطبيعة والاد والمادة بح بحاجة الى محرك ودافع . 


وفي هذا ب كما هو واضح _ تحطیم للقاعدة الکلیه الزعومه 


سے مہ م 


واقرار بگوٹھا حالة جزئية لایصج تطبيقها على كل _شيء . 


سس سن نط ERDE‏ مو تید اک 


نم يقو یقسول غارودي ف مكان آخر من کتاسه : 


ج سے نے سے قوی ا اک 


٠‏ 7 سی أن ندرك بو صوح ا الحركة الا ٠‏ بطرد 
7 : المىكانىكىة ١ا‏ إربية > الکیمبائیة » 

ایم لاله » الببواوجية © ای ا میں ہر 

لتزعة التشبيهية الفيبية 0(6 . ٦‏ اکآ 


اورم کو ہے یی ےج وھ سا دی ہف e‏ د 3 


ولا ندري فی هذه الحالة ےت ھت وھ من کہ 
المزعومة وكية وكيف نستطيع ادراك مفهومها ومعتاها 7۴ 


واذا ذا لم تكن تكن الحر که 45 فوہ میکانیکیه ولا حرارية ولا 
كبميائية ولا .ولا كهربائية و ولا ١‏ مغناطيسية ولا بيولوجية_ ولا اة 


مسق ید میس ا 


وماا ادری ک کیف ہس هذه وی » مزعومہة ( 
و «(حثالة للنزعة الفيبية» » فى حين 5 كله ات 


ام 5 
ب ۹ ہیں۰ .° یہ ےےمسہسسسسصتصص-٠-تب-۔‏ شت سے ے شرتوصٛحیوےیمے ہس ی سے ہبوت مج تیم صف 


العلمية المذولة انما تتجه نحو مزيد من المعرفة بهذه القوی 


نعم . ریما بريد غارودي من نفي هذه ألقوى أن شول : 
ان الحركة ليست الا الخروج من عالم الامكان الى عالم ضوع 
مرحلق بعد حر حلة 6 على الشكل الذي شرحتة ظمات بعضس 
المفكر ين المسلمين ے كما مر وليس لذلك أي شبه بأبة 
مي تلك القوي آلتتاز آلیهتا» لان المسالة تصبح فلسعية محضة 


.سات ما س ومر وه 


لا بصح تشبيهها بهذه الامسور ۰ جص تس 


أذا کان هذا هو مراد غارو دي فھو الصحیح » ولکنے لم 
نخسن امير عنه أو لم ہد الافصاح الكامل . 
سن لر ر ا 


وان لم يكن هذا هو المراد » فما قاله عيارة عن ضرب 


وخلاصة القول : 


أبدا ٠٠٣ ٠‏ فهي نل تاره أزلية رس آمادہ 4 وهی تار ه ره وسيلة وحود 


المادة ‏ أى أسق من الادة ب > وهی تارة النے ملازمة 
E‏ ہر سول و تک 
للمادة(١) ‏ أي غير ذاتية لما . 


ی ے كما یقولون - لاتنفك عن المادة 


3 . 5. : المادية الدبالكتيكية‎ )١( 


س ٥٤٥‏ ۔ 58 


2 5 ۲ ۲ 5 3 5 
ابدا ہلان «کل شيء بتحرك ویتبدل في هذا العالم)() . ومع 
لك وعلى الرغم من ال «كل شيء» و للا تنفك» فان 
۴ هنالك سے سكون ولحظات وعدم تبدل ٠».‏ 


. تب سس اپ سيد سم‎ EIS Sa pO, واسيب مسج‎ HLA لور‎ LA u روز‎ gag 


Lm aktaP 7 


صے حم ے سس 


وهنا بحين وقت ايراد السؤال الهم والاساس في السالة : 


م سم بس ا متسس بسب سے وم 


اذا كان وحودالطيعة هو حركتها 4 وكانت هذه ٥‏ الحركة 


ااا ےو یں 


هي نفس الخروج من آلقوة آلى الفعل ‏ كما بينا ب وليست 


سس سس 


شيا آخر > قان هذه الحركة بحاجة الى مصدر لوجودها . 
ولاید للح لللحث العلمي أن أن ٠‏ بعین ۱۱ الصدر او السسئت ۱ الذي ی آوحد 
الحركة التي هي بدورها وسيلة وجود المادة كما يقول الماديون » 
والذی جعل دي جعل من امکان الانتقال من مرحلة الىمرحلة درا 
واقعا بالفمل بالفمل 7 


تحیب المادية على هذا السوال ٠‏ بأن الحر که ۰ ذاتبه للمادة 
لا تحتاج الت متت 6 7-9 ر نادة و يكن أن توحتد 
من دون خركة ۰ وآلادة لا تنفصل عن الحرکة )() . أي 


erage ear نے‎ 


۰ ٩۱ : المادية الدبالكتيكية‎ )١( 


۹ ده 5 


ان سے والظوامر تج‌وو 


الذاتية . لقي المغاير ی0 اى الا الحية . 5 
آما اساب او مصادر هذه الحركة الذاتب 2 والتحول ٤‏ فهر 
التنافضات الداخلية « (۲) ٤‏ و «آن التناقض الداخلي هم 
تناقض في جوهر أ الشيء بآ بالذات بحيث ان الشيء لايمكن ار 
بوحد بدون هذين الضدین»(۲) ۰ 


(من الطبيعي » عندما تشاهد الحركة في الطبيعة والحتمع . 
أن تطرح هذا السوال ۰ ماهو مصدرها ؟ وتتبادر الى الذھم 
اسط فکره عن الدفعة التي تنقل الحركة من شيء الى شيء | 
ولكن لابد عندئذ من افتراض فكرة الدفعة الاولى التي 
كانت بداية الحركة . وینتج من ذلك أن الماده لع 
EET‏ قوه ما من وراء الطبيعة ودفعتهها 
وبالضرورة تو دي فکره الد فعه كمصدر عام للحركة 4 7 
الفكرة الدينية عن خلق العالم » . 

«ان الدفعات الخارجية موجودة في الطبيعة ولكنها ‏ 
تکون هي مصدرها ۰ واذن فان مصدر الحركة يجب البحم. 
عنه في داخل الظواهر المادية » وهو التنافضی وصرا 


(۱) الصدر نفسه ۰ ۲۷۲ . 
(؟) الصدر السابق ۰ ۲۷۲ . 
(۲) الصدر نفسه أيضا ۰ ۲۷۲ . 


سب 6۷ 


"ضداد(۱) . 


وبقول كناب سوفييت آخرون في الجواب على هذا 
سوال : 


ب «يقال أحيانا : نسلم جدلا بان المادة وجدت منذ 
اذل ۰ ولكن حتى في هذه الحالة » هناك الكثر الذي لا 
استطيع ا مادة أن تفسره » مثال ذلك » من ان نشاأت 
أركتها » يقال في هذه الحالات » لنتصور عصرا بعيدا بشکل 
نهائي » وجد فیه بدلا من الکرن الحالي مادة مسا لا شسکل 
۱ ولا حركة . وقد وحدت على هذه الحاله لوقت طويل الى 
الا نهابة . ولكن حلت اللحظة التى تعين فيها على المادة 
لن تخرج من هذه الحالة التي وجدت فيها حتى ذلك الوقت . 
الکن اذا كانت المادة قد ظلت حتى ذلك الوفت بلا حركة 
ما الذي جعلها فجأة تتحرك )() . 


۱ 
۱ 


وبتساعل هولاء الادیون قائلن : 
| (ولکن هل تحتاج المادة في الواقع الى پت ہس 
أعصل على هذه الدقمة ؟ هل يمكن في الواقع ےت ئۓ 
۰ الحركة من الخارج فقط » ؟ 


| واجاب هؤلاء الماديون على تساژلهم : 
«توجد في الطبيعة أنواع مختلفة من الحركة . فهناك أولا 


۱ 
( الناس والملم‌والجتمع ۰ ۱۷ - ۱۸ . 


007 55 0 ۸ 55 


0 


0 


2 
انتقال حسيمات المادة أو الا حسام من مكان ال آخر 3 
,ال کل الميكانيكي للح رکه . الا ؛ العمليات را 
والکهر بائية أى التشيكل الفیز باوی للحر که . ثالثا » التفاعلاد 
الكيميائية وتركيب الابونات وهو الشكل الكيميائي مر 
الحركة . رابعا » التغيرات التی تحري في الكائنات الحية اہ 
پیر لب بي تا ی من الحركة 
أي التغيرات التي تجري في الحياة الاحتماعية »(۱) . 


«والآن نستطیع أن نحیب على السوال الطنروح أعلاه , 
هل كان بمكن أن توجد المادة في وضع لا بحنث فيا او 
تغيرات ؟ كلا بالطبع . وحتی في العصر البعید الذي لم بكر 
بوحد فيه بعد فالعالم انسان ولا حيوانات ولا خلية حية : 
حتى في هذا الوقت كانت تتم التفیرات في المادة . وفي واقه 
الامر ان الاحسام تتكون من ذرات وجزيئات وهي تتحرل 
باستمرار . ی لم و ا و و 
بشكل مطلق . ثم أنه اذا وحدت الذرات والحزرشات 
والالكترونات نما كان يتم الامر دون تفاعلات كيميائية ؛ 
ننتج من ذلك ان الشكل الكيميائي لحركة المادة ايضا کار 
موحودا » وبذلك فلم توجد حالة أبدا وحدت فيها الادة بلا 
حر کة ۲(۲) ۰ 


وحینند « لا داعي لو ضع السوال التالي . . من آسن حصلت 
المادة على هذه الحركة > لانها موحودة منذ الازل . ولهذا ! 
داعي للسوال الذي يفول ۰ من الذي اکسب المادة الهسرک 


. ۲۲ ۰ آسس الادبة‎ )١( 
۰ ۳-۲ : (؟) الصدر السایق‎ 


ب 04س 


اجودھ4خا )١()‏ . 
ولا رسد ۔ هنا ان نعلق على التضارب الذي يحمله 
|۱3 النص الاخير مع النصوص المادية التي سلف منا البحث 
۱ قبل صفحات » حيث نفى النص وحود حالة تحردت فيها 
عن الحركة خلا فا لتلك النصوص التى أكدت فترات 


ك الحركة ذات شكل ميكانيكي أو فیزیائی أو كيميائي 
۱ ہیر اوجئ أو احتماعي خلافا لنصو ص ساشة اعسرت هذه 
ى «مزعومة» و (حثالة للنزعة الغيبية» 


لائربد التعليق على هذه الجوانب » ولکننا نتساعل : هل 


وستتضح لنا حقيقة الصواب او الخطا ف هذه الاحویة 
عرض اللاحظات الآنية : 

١‏ أن المستفاد من الدراسات الفيزبائية الحدثة ونتائج 
آلہ 0 العلمي العا صر أن اللادہ ي أصلها المعيد حفیف 4 و احده 
| تعدد فيها ولا تنوع » وهي التي يعبر عنها في بعضی 
أنصوص الادرة ب «الادة المسحوقة»(؟) > وان جميع الخواص 
۱ لصفات التي تتميز بها المركبات المادية والعناصر الِسیطة انما 
۱ صفات طارئه عرضت على الادة الاصلية فحعلت من كل 
احد منها شا متميزأ عن غيرة . 

| واذا كانت الاده الا صلية حفيقة واحده : فکیف بمكن أن 
اسب لها أو لحر كتها سسیه هذا التنوع والاختلاف في التراكيب 
1 


0( الصدر نفسه ۰ ۲ . 


عت ہے 9 


۴ النظرية المادية : ,۱۱۲ . تک 
ا کت 


ولچ ر کات ۱ 
4" واذا قلنا بان الحقيقة الواحدة قد تتناقض وتختلف وتتئر. 
” في حرکاتها واحكامها فمعنی ذلك تحمید حمیع الحقائق العلمي . 
والفاء کل قوانين العلوم الطبيعية » لان الافراد التي يحكمهه 
قانون واحد قد تتناقض او تختلف ‏ نتيحة لحر کتها الذاتب : 
الدعاة - وبهذا بتبخر القانون ويفقد قیمته ومجاله العلمي . 
5 
واذن . فلا بد من ان يكون النوع لافراد هذه الحقی ‏ 
الواحدة » والعدد لتراکیها وحرکاتها » شيئًا فوق الا : 
وفوق الحركة ترجع اليه كل هذه الاختلافات والتراکب ‏ 
المادسة ۰ ۱ 


؟ ‏ اذا كانت حركة المادة هی السبب فی وحود الاش ٠‏ 
وتطورها من مرحلة الى اخرى » وكانت الحركة ذاتية للما: 
و (لیست حالة عرضية »(۱) © فلماذا تتطور ذرات معينا' 
من عنصر سا وتبقی ذرات اخری منه علی حالها الاولی » وه 
هناك في داخل الحركة قوة عاقلة مدرکة تقوم بتقسیم العنه 
الى قسمين » فتحمد قسما منه في مرحلته الاولی وتطوا 
قسما آخر الى مرحله ثانية » ثم تقسم العنصر کے سس | 
كذلك فتحمد قسما منه وتطور آخر .. وھکذا . 


ان وحود كمية من الادة المسماة «بورانيوم)» ‏ وهو قم 
التطور المادي ‏ مع بقاء كميات هائلة اخرى من المادة لم تن. 
شرف هذه الدرجة منالتطور » دليل على ان سبب الحسر:. 
والتطور ليس ذاتيا للمادة » وانما هو فوقها وخارج ع 
حدودها »© نکون هو المحرك والصنف والمقسم لها 2 كل مرا<: 
السساربه مع الزمان . 


(۱) الادىة الدبالکتیکیه : ٩۰‏ 


“٦۱ 


۳ ۲ - أن الادبین الدبالكتيكيين بعترفون ‏ كفيرهم ب 
آن الاده لبنيية «شا وحيد الصوره ومن نوعسة واحده ۰ 
ها تبرز في اجسام متباينة لا حصر لتباينها ۰ وهذه الانواع 
ملتباينة للماده تتمیز بالمحد الى هذا سد أو ذاك »© دسي 
الصغير بات الاولية / كالفوتون © والالكتر ون 4 ۱0۳ 4 
.البروتون » والميزون » والانتي بروتون » والنترون ٠‏ 
پالفغترون » والانتي نترون .. الخ + تنا افيد الو اسع فهو 
ان نصیب الذرات والحزسات » ثم تلبها 2 التعقيد الغازات 
۱ السوائل والاحسام الصلة ... وكذلك الاحرام السماوسة 
ختلفة کالکواکب والنجوم والحموعات النجمية . وتتمیز 
سو الطیعه العضوب4 ... بدرحة عالية من التعقید »(۱) . 


۱ 
با 


1 كما انهم شو لون 

۱ « تحرط نا عدد لا حصر له من الكائنات التشاننه أعظم 
ہے س رر عداه الكائنات الحسه . 

١.بعضها‏ لا توفر فيه أي دليل على الحياة . بعضها قان 
,بعضها طري أو مال سی سا ی وخفيف 
. بعضها ذو احسام هائلة وتقبلة حدا . بعض الاحسام مشحونة 
لکهر باء وبعضها غير مش حون ها و .وه الخ كل هذا بمحمو عه 
إشكل ما يدعى بالطبيعة »(۲) . 


1 
١ 


كد واذا كانت المادة على هذه الشاكلة من التباسن العحیب 
١‏ المادبة الدبالكتيكية ۰ ۸۹ . 


٦۲ - 


٢۲‏ المصذر نفسه : ۷۲ .۰ کک 


4 
المعقِسّد فهل تکون « الحركة الذاتية » الدعاة هي السب" 
kK‏ 
بي كل هذه التنوعات ؟ 
وت“ 


طبعا : لا . 


بل لا بد ان بكون لذلك سبب فوق الادة تعود اليه ك 
اختلافات المادة وتنوعات عناصر ها وذراتها المتشائة . 


ب % 36 


وهكذا بتضح لنا من هذه اللاحظات - على اختصارها , 
انه ليس من الممكن القول بأن الادة متحركة بذاتها وان ها" 
المادة التحركة هي بنفسها سبب تنوعها واختلافها . وا 
لابد من القول بأن في المادة الاولى قابلية الحركة وامكانه | 
نقط وان سبب فعلية الحركة وسبب التنوع والتصنیف في 


شيء فوقها وليس منها مطلقا . 


۳ 


۱ 


البحث الجاد عن السبب والعلة : 


وقد سیق منا القولأان العلیة والسببية من القواعد المقلية 


البديهية التي لا غنی عنها في تعلیل وحود الاشیاء » وحتی لو 


لا بصح أنه وجد من دون سبب ٩‏ لان عام اکتشاف 
والعلة في وحود شيء ما لا بصح ان کون حافزا 


۰ 


ر نكار فكرة العلية » بل ان انكار السببية والعلية - وهما 


س كل النظربات العلمية - يودي بنا الى رفع اليد عن کل 


إلك النظریات والقواعد مهما جلت وعظمت . 


2 


ولیس القول بالسببية مقتمرا علی ذوي لے الم" 


4 


یک 
% 
7 67 58 2 ,7 ی0ا7 سے کک 22 ay‏ 
لئ یی ۳ 41 بی ای 0 ۳ کان 
2 تیم بآ پر ام چ ےڈ ای ایا سر 22۹ ار 7اا( اجک 
ڑج ہس Vv‏ 1 نل امرس 6 
٠‏ + 


وح > بل ان كل العاملين في الحقول العلمية مومنون بذلك 
کل" لايمان ومسلمون به كل التسليم . وحسبنا ‏ نموذجا لهذا 
بي الایمان والتسلیم - أن نقرا ماکتبه عالم الفسلجة الشهور الدکتور 
ابفي عن مو قف العلم من « السببية » فقال في اثناء ذلك : 


(ان رجل العلوم ... يجري بحوثه على أساس مبدأ السببية» 
مبدا السبب والنتیجحة »> على أساس وحدة الكون وما سوده 
من القانون والنظام . وهو كأي انسان آخر بتخذ کل قرار 
ويفكر في كل آمر على أساس للایمان بمبدا السببية» / 

ثم ول بعد ذلك ٠‏ 

(ان احدا لا ستطیع أن شت خطأ قانون السببية © 
فبدونه تنعدم جميع الاشياء الحية . والعقل البشري لاستطیع 
أن بعمل الا على اساس السسبية )١(»‏ . 

بل ان الديالكتيكيين أيضا لم یجدوا بدا من الافرار بالسہبیة 
والعلية » وی ذلك يقولون : 

«آن العلاقات السببية للظواهر تتسم بطابع الشمول‌والعموم. 
فكل ظواهر العالم وكل التبدلات تنشا في أعقاب تأثير السبب 
ولا وجود لظواهمر من دون أسباب ... وقد لانعلم حتى 
الآن أسباب بعض الظواهر الا ان هذه الاسباب موجودة 


. ۱۵۲ - ۱۵۱ : الله بتجلى في عصر العلم‎ )١( 


مس 16س 


الامراض السرطانية » الا ان هذا السب قائم ۷ , 

وبقول الدیالکتیکیون في الدفاع عن السسه : 

« ان الواقع القائم على ان وجود الاسباب لا ينتج دائما 
النتائج المتوقعة > لابدحض السببیه الوضوعیه » بل على 
العکس يؤكدها » فالضفط على زناد البندقية لا دی دائما 
الى اطلاق النار » لکن هذا الحادث لا بطعن في موضوعية 


وبقولون ابضا ٠‏ 

"٦‏ جمیعها 4 عندما ترس اھ 2" 4 تحاول _ كشف 
نة انظواهر والمملیات هم" ئل سرت 4 
اساب نشوثها و تطو رها (۲) ۰ 


والغريب في كل ذلك ان هؤلاء المادبين مع صراحت هه 
الجلية الواضحة في ضرورة وجود السبب وترتب المسببات 
على ذلك قد وقعوا في الالتباس العجيب بين السبب والنتيحة 
حتى قال بعضهمما نصه : 

«آن التأثير المتبادل بين السبب والنتيجة بعني تأثير احدهما 
على الآخر تأثيرا متواصلا » مما يؤدي الى حدوث تبدل في 
السبب والنتيحة » . 


(۱) الادىة الدبالکتیکیةه ۰ ۱۸۸ 
(؟) الصدر نفسه ۰ ۱۹۰ ۱ 
(۳) المصدر نفسه ايضا : ۱۸۱ . 3 


9 - ۹٩ - 


ےل لقد تمكنت الادية الديالكتيكية من التغلب على المفهوم 

يت فيزيكي الضيق للسببية فأظهرت ان الرابطة بين السبب 
ف والنتيجة نحمل طابع التأثير التادل ۾ فلیسسن السب فقط هو 
٠ ٠ - ۰ ۳ 8 4‏ 
الذي یؤثر على النتيجة مولدا اباها » بل ان النتيجة ايضا تؤثر 
على السبب تأثيرا فعالا وتبدله . وفی عملية التأثير المتبادل 
بتبادل السبب والنتيجة مكانيهما . فالامر الذي نعتبره الآن » 
أو هنا » سببا » يصبح » هناك » أو في وقت آخر » نتیجة) 
والعكس صحيح »(۱) . 

ولعل نظرة سريعة لقیها القاريء على هذا النص ترجع 
اليه بكشف نقاط الالتباس الحاصل في هذه الحلقة . 

ان معنى مابقولون من التأثير التسادل بين السبب والنتيجة 
يمكن تجسیدہ للقاريء بمثال هو : ان (أ) سبب في وجود 
(ب) حيث بكون (ب) نتيجة ل () الذي هو السبب »© 
ومع ذلك نان (ب) سبب في وود () حيث کون () 
نتيجه ل (ب) الذي هو السبب . 


هم هكذا يقولون » فهل هو معقول ؟ 
گلا والف كلا ۰۰۰ 
۱ ولذلك فان المسألة بحاجة الى تحديد دقيق قائم على تثبيت 
ساثر الشروط والظروف المعينة لكل سبب ولکل نتيجة 
لیتضح القصود بشکله المعقول . 


وکمشال على ما نعنیه نفرض : ان سدا معینا ولنسمه 
السد رفم (۱) كان سببا في تور الزراعة في لد ما حيث 


. ١95 : المادبة الدبالكتيكية‎ )١( 


تست ۱۷ 


بكون التطور الزراعي في ذلك البلد نتيجة لذلك السد . وان 
تطور الزراعة هذا وهو نتيجة السد رقم )١(‏ س سيكون 
سببا في تحسن الاوضاع الاقتصادية في ذلك البلد فيؤدي ذلك 
الى انشاء السد رقم (؟) فيكون هذا السد الثاني نتيجة للتطور 
الزراعي . 


لا 
فیکون السه سسا والتط ور نتيجحة ۰ 


ثم كان التطور سببا في شيء هو بناء السد الثاني ۰ فیکون 
التطور سببا والسد نتيجة ٠‏ 


الثاني هو السد الثاني . 


الديالكتيكي السالف الذکر . 


ومهما يكن من أمر : 


دون اساب » » واذا كانت كل حركة بحاحة الى علة وسب 

لضر وره وحود سبب لاي مواحود 4 فان تسلسل العلل 

لوجوده » لبطلان فكرة التسلسل الذي لا ينتهي » وبهذا نصل ر 
5 7 


9 
3 
ر 


٦۸ ست‎ 


ولابد ان يكون هذا السبب خارج الاطار المادي للطبيعة 
واليخركة » بل لا یمکن الا ان کون سیب الحركة خارجا 
,نها لان المحرك غير المتحرك قطعا ولان الشيء لا کون 
E‏ 


حب أن نکون خارج حدود الطبيعة واطار ما الكبير واليه 
الاده الاو لى غير معلولة الو حود ٠‏ 


ففد شت أن صائع الماده الخام » أي العلة الفاعلة للشيء ( 
يحب ان يكون غير المادة الخام نفسها «العلة المادية للشيء » 
وان الحركة كما مر بحاجة الى محرك ينقل الشيء من 
مرحلة الامكان والقوه الى مرحلة الفعل والوحود > وان 
تسلسل العلل والاسباب بجحب ان بصل الى نهابة محددة . وهذا 
كله مما ساقنا اليه السحث والدليل وعرفنا بضرورته وحتميته 6 
وجعلنا ‏ تبعا لذلك ‏ ندرك مدى الصعوبه التي بعانيها 
بعض ا مادیین فى محاولة الخروج من هذا الاأزق بالاعتراف بالجهل 
الكامل في فهم المسألة اذ سول : « عندما تسألني : وما علة وحود 
المادة الاولی ؟ فان أقصى ما أستلطيع الاجابة به ۰ لا 
أعرف الا أنها غير معلولة الوحود ) !! 


56س 


ے 


وحيث قد ثىت ‏ مما مر أن المادة معلولة الوحود 
وضروری الو حود » كما لا بد أن کون مدا الصدر الاول 
عافلا وواعيا وحكيما » وتلك صفات لایمکن تحققهاا فی 
المادة العمیاء العشواء الصماء التخطة 6 کما صرح بذل ہك 
ا مادیون الدبالكتيكيون وغيرهم عندما قالوا : 

«ان الطبيعة لاتضع آهدافا»(۱) وصرحوا : «في الطبيعة 
حيث تعمل قوی عمياء عفو ب4) (۲) ۰ 


«ان الطربقة العلمية تقوم على اساسس انتظام الظوامر 


TAI #7‏ وار ای ہہ 
)١(‏ الادتة الدىالكتيكىة : ۲۰۸ . ١‏ ارو سس ره 


(۲) المصدر نفسه ۰ ۲۷۸ . 42 


۷ت 8 


5 کت بکل دة دق ان هذا و کل اهر اکن راق 
5 بيعية والقدرة على التنبوٌ بها في ظل هذا م © و ۱ 
العلمية هما في الوقت ذاته آساس الايمان ۲ 
ولا بمکننا ازاء هذه الطبيعة العمياء العفوبة وحركتها 
العشوائية ان نتنبا بنتائجها أو باي شيء برتبط بها ما لم يكن 
هناك ايمان باستناد كل ذلك الى مهيمن أكبر هو الخالق والموجد 
والصمم والواضع لكل القوانين القائمة على الانتظام الدقيق › 
ذلك الانتظام الباعث على القدرة على التنبؤٌ بها بشكل يقنع 
العالم والباحث . 


ابا اء العفوية العاملة في الطبيعة رفا يقولون ۰ «أن 
و لذا تار بالتو که 0 التي تخضم لها 
کل الظواهر والعملیات ف العالم الحیط نبنا»(۲) . 

فکیف يمكن الجمع بين الایمان بالقوی العمیاء العفوية في 
الطبيعة وبين انتظام الظواهر وخضوع کل العملیات في العالم 
الحيظط نا للقواتين الو ضوعية ای ۱ 


«ان غائية تنظيم الطبيعة » وما تصف به هذا التنظيم 
أي شاهدان على وحود کائن مفكر عاقل هو الاله » . 


)۱( الله بتجلی في عصر العلم ۰ ۲۲ . 


= م کت 


ولكن الادية الديالکتيكية مع اعترافها بصحة هذه 
« الغائية » في « تلاوم النبات والحيوان مع الوسط المحيط ٠‏ 
الوسط » وهذا التلاؤم نتيجة مقنونة لتأثير العوامل الفيزيائية 
والكيميائية والبيولوجية »۱) . 


وهذه احدى الفالطات‌الکبری ف المادية الدیالکنیکیه ٠‏ 


ف «النتيجة المقنونة» المشار اليها » من وضع قانونها ؟ 
ومن صنف أنواعها ونوع تراكيبها ونظم عملها ؟ وهل يكون 
بمقدرة الحركة المادية العمياء ان تصنع هذه القوانين بهذه الدقة 


فان كان ذلك عن صدفة فلنا الف دليل ودليل على عدم 
امکان الصد فه »© («و لا نمکننا ان نعم مسادیء عام4 للو صول 
الى آراء مدروسة على اساس الصدفة» على حد تعبير أحد 


الاول الذي تنتهي اليه سلسلة العلل والاسباب في القون ٤ ٠‏ 
وبطلق عليه الفكر الديني اسم «الاله» . 


وهكذا نجد ان الفكر الدنی هو الذى بؤمن ابمانا حقا 
بالعلاقة القانونية بين الموجودات وبمتانة هذه العلاقة » باعتسار 
ابمانه بالخالق الواحد الذي انطلق منه كل شيء . فوحدة العالم 
وعلاقاته القانونية انما هي فرع وحده الوجد وكونه مصمما 


)١(‏ المادية الدبالكتيكية ۰ ۲۰۸ . و 


5 ۷۲ - 


واعيار:شّرها عن العمى والعشوائية » ولو كان الل جد الاول 
)0 ماده » غير واعية ولا مدركة لا أمكن الادمان بهذه العلاقة 
لامکان وقوع الارتباك والخلل والفوضی في هذه العم لاقات » 
لان « الشيء ( العشواني لاينتج نتيحة مقنئنة ومضبوطة في 
كل حين وعلى الدوام . 

ومن هنا نجد مقدار البعد عن الدقة في النص الادي الذي 
بعهول : 

« كان من غير المکن من مواقع الطربقة الميتافيزيكية 
التي تعالج الطبيعة كمجموعة من ااشياء ل له 
تفسير وحلة العالم والعلافه القانونية »(۱) . 


والصحيح ان الطريقة المبتافيزيكية ‏ وحدها فقط ب 
هي التي تفسر وحدة العالم والعلاقة الفانونية » دون غيرها من 
الافكار والطرق . 


. ۷۱ : الصدر نفسه‎ )١( 


۷ 


مع ات 


ونعود مرة آخری الى ما سلف بحثه لنقول : 


اذا كانت المادة في أصلها البعيد حقيقة واحده لاتنوع 
فيها ولا تعدد » واذا كانت الحركة عبارة عن خروج الشيء 
من عالم الامكان الى عالم الوقوع » فكيف انطلقت الحياة ؟ 
وكيف استطاعت « المادة المسحوقة » أن تصنع الخلية الاولى ؟ 
وکیف أمكن أن تخرج امكانية حركة المادة الى عالم الفمل 
لتنطلق تلك الخلية معلنة ولادة مرحلة كونية جديدة ؟ 


ان الحقيقة التي انتهى اليها العلم خلال بحثه الطويل « ان 
غير معروفة الىتة ) على حد تعبير الاستاذہ دوروني د بعد سن (۱) ۰ 


3 . ۲ ۰ الانسان في فجر حیاته‎ )١( 


5 ۷4 


کت ذلك فق أعطانا روحيه غارودي رآبه ف المسألة على 
,الشكل الاتی : 


« لقد وحدت الارض حتى قبل كل کانسن موهوب 
الحساسية » قبل كل کائن حي . وان أبة مادة عضوية لم تكن 
تستطیع الحاه على كرتها الارضية ف الراحل الاو لی من 
وحودها . فالادة غير العضوبة قد سبقت ‏ اذن ‏ الحياة » . 

(ان العلوم تقودنا اذن الى هذا التأکید بان العالم قدوجد 
في حالات لم يكن من الممكن معها أن يوجد آي شكل من 
اشکال الحباه او الحساسية »(۱) . 


ويقول غارودي : 

(یعلمنا علم طبقات الارض الحیولوحیا وعلم الستحانات 
ان الحياة قد ظهرت على الارض منذ ملابين السنین . فقد 
وخب ازل ان تتحقق الثروط الاولية : قشرة ارضية صلة > 
درحة حرارية أتاحت للاحين ‏ الالبومين ‏ الا بتحلل » قم 
تكثف الماء الجوي الذي ولد المحيطات والبحار والانهار التي 
تستطيع أن تنمو فبها الحياة ناش یئل أشكالها » لان الماء 
بشکل من زمن جد بعيد المركب الرئيسي للمادة الحية »(۲) . 

و یو سفنا وقد قر آنا اللصس السالف الذكر أن کون 
فارودي غير مطلع على قرآننا الکریم وترائنا الديني العظیم 


لری بأم عبديهة هذه الحفائق مسحلة 2 الفکر اند نني ال صل 
قبل أن بعلمنا علم طبقات الارض وعلم المستحاثات ذلك . 


. ۷ 51: النظرية المادية في العرفة‎ )١( 
. ۱۲۵ : (؟) المصدر نفسه‎ 


ب ۷۵ 


نظهور الحياة منذ ملابين السنين » أو قرابة مائة مليون 


ہو ےہ e‏ یس رسا 
عشر قرنا من الزمان(۱) . 

وكون الماء هو المركب الرئيسي للمادة الحية قد نص عليه 
قرآننا الکریم بقوله تعالی : ( وجعلنا من الاء کل شيء حي ) 
اي ان كلشيء ذي حياة انما هو مخلوق من الماء . 

واذا وجدنا عذرا لغارودي وامثاله في د اطلاعهم على 
التراث الفكري الاسلامي فهل لهؤلاء المثقفين من ابناء المسلمين 
عذر في عدم اطلاعهم على هذا التراث ؟ وفي تقل ما بكتبه 
اولئك حرفيا » وهم بجهلون كنوزهم التي تركوها وراء ظهورهم 
على ها شیم من فاسة وان لا فر‌فیما الا من له حك کی + 

ونعود الى صلب الوضوع . 


أن غارودي بلخص حمیع الفر ضیات المكنة ‏ في رأبه ب 
عن أصل الحياة فيقول ٠:‏ 


«اما انیکون للحياة وجود ازلي » او ان المادة الحية 
تشكلت انطلاقا من الادة غر الحية () . 


نم يبحث في الاحتمال الاول فیقول خلال ذلك : 
(ان علوم! لطبيعة قد جاءت خلال السئوات الاخيرة 
بمستندات تجحرسية حاسمة ... ففي فضاء ما بين الکو اکب 


1 . ۳۳۱-۳۳۰/۵۷ : البحار‎ )١( 
3 . ۱۲۹ : (؟) النظرية الادية في المعرفة‎ 


5 ۷٦ ب‎ 


ت3 ۱ 5 
تو جلو شر وط تحعل من المسيةكيل .: . تشد دور الحياة . 
ذلك أن الاشعة فوق المنفسحجية والاشضعة الکهرطیسیه تفتل 


,ب آلاجهزة سو 2-2 4 ہم وت ان الاشعة الكونية اشد 


نقل البذور الحية من کوکب الى آخر » . 


«آن فرضية ازلية الحباة تجد نفسها في تناقض مطلق مع 
خصائص البروتینات الحية )() . 

«بقيت اذن الفرضية الثانية : فرضية تشكل المادة 
الحية انطلاقا من المادة غير الحية ... فهنا لا نصطدم بتناقضات ؛ 
و انما نصطدم فقط بحدود مو فته لامكائاتنا التحرسية » على حد 
تصسر الفیلسوف غار ودی(۲) ۰ 

فهل هذه الفرضیه تستند الى برهان مقنع ؟ 


نمو كل نجمة ... والنیازك التي يماثل تركيبها ترکیب أعمق 
المناطق من القشرة الارضية والنواة المركزية من کوکبنا غنية 


۱۲۷ ۰ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۲۸ ۰ (؟) المصدر نفسه‎ 


أ ۷۷ 


بالمعلومات ... والکاربون حاضر دوما فی هذه النيازك » سواء 
بحالته النكر (غرافيت > آلاس) أو متحدا بمعادن آضری 
بشکل فحوم مثنة (کاربور) وبالهيدروجين بش كل 
هیدرو کاربون ... وان النواة المركزية من الكرة الارضية ... 
كان لها على مايبدو تركيب ممائل . فخلال التبرد » توضصت 
حول هذه النواة المركزنة » طقات آخضری من الاتحادات 
القابلة للتكثف بصعوبة أكبر ... وعندما انخفضت درحصه 
الحرارة الى حد تکثفت معه أبخرة الاء الحوي وشكلت 
المحيط الاولی على كوكبنا » انحل الكاربون ومشتقاته في مياه 
هذا المحيط . 


«هذه الاتحادات بمکن ان تحدث في شروط سيطة جدا : 
لنأخذ محلو لا مائيا من هذه المواد ونتركه ببسل تریح بدرحطة 
الحرارة المحيطة مع کمیه صغیره من الکلس والاملاح المعدنية 
واجسام اآخری غير عضودة وحدت » بداهة 6 نکمیات وفمه 
في مياه الحیط للاولی . تشت التحربه انه تنتج تفاع لات 
متعددة ... بکفی في هذا الحال أن ندل على اتحاهها العام : 
تتحد حزيات الكاربون السیطه ومشتقاتها الاقل تعقيدا » 
تتحد فيما بينها بأشكال مختلفة وتشكل حزشات متزاده 
التعقید ... وهكذا مثلا اذا ترکنا محلولا مائيا من الفورمالين 
وسيانور البوتاسيوم يستريح خلال مدة طويلة ہما فيه الكفاية » 
نلاحظ تشسکل الجزئات المعقدة التى تقارب تاه 
الالبومین » . ۱ 


«ففي ابة نقطة من المحيط البدائي وق أي جيب بحري 
وحب كن هك هذه المواد العضوىة المعقدة التي بمكن 
تولیدها ف الختر سهولة تامة . ان موادا عضوهه متزابدة 
التعقید كانت تظهر فعل متادل بين الاء ومشتقات الکاربون 0 
حتى تشكل الالبومين العنصر الاساسي للمادة الحية» . 5 
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مال عر اذ فضویة اخرى مت جراد اه امس 
شيالة »> بشكل قطيرات تطفو على سطح الاء . في هذه 
القطیر ات 1 تتمركز الاحسام التي كانت توجد مسبقا فى المحلول» » ' 


١‏ وهكذا لم نكن تكبر وحسب كمية المادة النظمة على 


الزمن دون کلت تو لد المادة الحبه الاولية دون بنية خلویة ۲ ۰ 


وستمر اصحاب هذا الراي في شرح ما ارتأوه فقالوا :' 


«بمثل الاوكسجين قرابة .۷/ من الوزن الإجمالي للحماز! 
العضوي الحي ؛ والكاربون ۱۸ والهيدروجين ١و٠‏ .. 
وهكذا فان الماء (اوکسجین وهيدروجين ) والكاربون؛ 
شکلان لوحدهما ۹۸ من الوزن الاجمالي للاجهزة العضوية: 
الحبمة ) . 


نف نتم میس ری ہہ ہی سی رت سس 
اک بت © الکلور » الصودیوم » الاكنيوم. والحدید التي " تشتر 
في بناء المادة الحبة بأحزاء مثوبىة من المائة ) » / 


» وشكل مجمو ع العناصر الممددهة حتى الآن ۰/۲۹ 
من المادة الحية . وتلك هي العناصر الکبسری ... ويشكل 
المانغانيز » البور » التوتياء » النحاس » الفليور » الليتيوم 

۱ ۱ ۱ ۱ 
الماده اله نیت متحت د 
io E 8‏ ہے | 


«وآخرا تتركب الزمرة الثالثة والاخيرة من العناصم 


- ۷4 - 


. » / 


التطر فة التي تقل نسسبتها في المادة الحية الى ما بعد / ۰ 
مليون 
الزلبق » الذهب > الرادیوم »© الخ » ۰ 
۳ 
« فالماء الذي يشكل ‏ ل كتلة الاجهمره العضو به الحسه 


الكائنات أالحية ,20 0 


هكذا تصور هؤلاء فرضية تش كل الادة الحية انطلاقا 
من المادة غم الحية ! 
فهل هذا الذي قالوه صحيح علميا ؟ وهل بمکن الرضوخ له 


يفول الفيلسوف الماركسي روحبه غارودي تعليشئغا على 
هذه الفرضية : 

«أن التحليل الكيفي والکمي للعناصر الكيميائية التي 
تتركب منها المادة الحية ما تزال أبعد من أن تستنفد تصرف 
الحساة »6 فالحاه ات مجموع خصانص الاحسام الكيميائية 
التي تشسكل الاده الحبة ( ۰ 

ثم بة بضیف موضحا ذلك : 

«التفاعلات التي تحدث في المروتوبلاسما . ٠‏ بسيطة نسبيا ٠‏ 


تاکسد » انقاص ؛ تحلیل مائي » قطع الارتباط الکاربوني ×0 
و کل واحدة منها یمکن تولیدھا_ خارج الجهاز العضوىي اکوں 


(۱) النظرية المادية في العرفة : ۱۲۸ ۔ ۱۳۳. پت 
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لها اي" صفة حيوبة نوعيا » وان الخاصة النوعية للمادة الحية 
هي “نظي هذه التفاعلات فی نظام وحيد »(۱) . 
08 


واذن فالحصاه شي ۶ 4 و هذه التفا صیل شی ۶ آخر ۰ 


ومعنی ذلك باختصار ۰ ان هذه الفرضية محرد تصور او 
تخیل لم يقم دلیل على صحته . بل ان تصریف الحياة ‏ كما 
بعترف غارودي ‏ مايزال آبعد مايكون عن هذه التحلیلات او 
التخیلات . 

هذا كله فى جانب . 

وق حانب آخر لابد لنا من وقفة عند تلك القائمه من 
وب و را سو لويم 
عددهصا السحث السالف الذ کسر : او کسحین 4 كارربون 4 
هیدروجین » کالسیوم »© آزوت © بوتاسیوم » سیلیسیوم » 
فوسفور » ماغنزیوم » کبریت » کلور » صودیوم » المنيوم ؛ 
حدید » مانفائیز » بور © توتیا » نحاس © فلیور ٤‏ لیتیوم » 
باربوم ٤‏ نيكل » بود » زئبق » ذهب » رادیوم .. الخ . 

وعندما نقرا هذه القائمة بحق لنا التساول : 

كيف و حدت هذه العناصہ » گل عنصم منها على حدة ؟ 

وکیف اجتممت هذه العناصم ‏ رهي بالذات دون 
غرها ‏ لنکون الادة الحسة ؟ 

ركيف أمكن أن کون احتماعها خاضعا لنسب معيلة من 
کل عنصر » بحيث كان بعضها قرابة ۷۰/ وکان بعضها ١/مليون/)‏ 


. ۱۲۲ ۰ الصدر السابق نتسه‎ )١( 


سم١‎ - 


والحساب ؟ 


هل حدت کل ذلك صدفة ؟ 


وحتی لو تنزلنا فآمنا بالصدفه من حيث المبدا فهل یمکن 
ان تتحقق الصدفة في کل ذلك وعلی کل الراحل لینتج منه 


شىء فيه حیاه ؟ 


لنحاول ذلك .۰ 

الحية » وهي تتكون من خمسة عناصر هي : الكاربون 
والهيدروجين والنتروجين والاوكسجين والکبرنست . وبلع 
عدد الذرات ۴ الحز یء البر و تيني الو اح د ٠‏ الف ذره . ولما 
كان عدد العناصر الكيماوبة في الطبيعة قد تحاوز الائة > وهي 
موزعة توزبعا عشوائيا » فان احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة 
لكي تكون حزينًا واحدا من جزیتات البروتين يمكن حسابه 
لعر 4٩‏ كمية المادة التي بنبفي أن تخلط خلطا مستمرا لكي 
تولف هذا الحز یء 4 ثم لعر فة طول الفتر ه الزمنية اللازمه 
لكي بحدث هذا الاحتماع بين ذرات الحزیء الواحد . 


وقد قام العالم الر باضي السوسري «تشالز بو حین) بحساب 
هذه العوامل جميعا فوجد ان الفرصة لا تتهي عن طریق 
المصادفة لتکوین جزيء بروتيني واحد الا بنسبة )١(‏ الى 
رقم (۱۰) مضروبا في نقسه )۱٦١(‏ مره » وهو رقم #بمکن یف" 
النطق به او التعبیر عنه بکلمات . وينبغي أن تکون كميية 
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- ۸۲ بت ۹ 


الادة,الّتي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج 
چزيء واحد اكثر مما بتسع له كل هذا الكون بملابين المرات» 

رہ وتطلب تكو بن هذا الحز یء عاسی سطح الار ض وحدها عن 
طريق المصادفة بلابین لاتحصى من السنين قدرها العمالم 
سر عر انار الذكر شاه ۱۰( ۳ سیت (f)‏ 
ا ۰ 


فان قد 0:73 الروتين د عل سیل لت 


بقول الدكتور حسن كامل عواض : 

«بناء الیروتینات بمثل ظاهره مر من أهم الظو اهر البیو لو حیه 
واكثرها تعقيذا »© كما انها اكثرها ارتباطا بالاساس العضوي 
للذات البيولوجية . وحزیء أي من البروتینات ان هو الا سلسلة 
طوبلة تشبه العقد تتتابع خلالها الحبات ‏ واحدة تلو اخری - 
في نظام ثابت . وتعرف هذه الحبات بالاحماض الامينية وهي 
عشرون نوعا بمكن ان پر مز اليها بالرموز ح۱ ٣ح۲‏ ووه سیر 
.۲ . وقد بحتوی حزیء البروتين الواحد على عدد محدود من 
هذه الوحدات العشرين او قد بحتوي عليها كلها . ولكن الذى 
بعطى البروتين مميزاته وخصانصه وبحدد ذاته هو النمط 
الذي تتتابع فيه الوحدات ح١‏ » ح٢‏ ... الخ . فالبروتين الذي 
تتابعه ح۱ » ح٢‏ » ۲ » ح) » بختلف تماما عن الذي تتابعه ۰۱2 
کیہ ا ہیی کہ LDR‏ سج ہہ مہف 
الامينية نظام صارم کل الصرامة فقد يسبب اختلاف واحد في 
موضع معين من التتابع تغيرا جوهريا في جزيء البروتين يفقده 
ذاتيته ويكسبه خصائص مغابرة للجزيء الاصلي» . 


- ۸۳ - 


و «ان القليل من التأمل في ۔داخل الخلية الحية سيصدمنا 
بوجود حشد ضخم من المركبات والحزسشات » فالخلية الني 
قطرها اقل من جزء واحد من مائة جزء من الللیمتر تحتوي في 
التوسط على عشرة آلاف صنف مختلف من البروتینات عدا العدد 
الهائل من الاحماض النووبة والجزيئات والحسیمات المتفاوتة 
الحجم والمتنوعة الخصائص »(۱) . 


ومع ذلك كله » فان المروتينات ليست في وافعها سسوی 
مواد كيماورنة عديمة الحباه 4 ولن تكون حية الا عندما نحل 
فيها ذلك السر العجيب الذي لا نعلم كنهه ابدا . 


وهكذا بتضح ان فرضية هؤلاء المادبين بي انطلاقة الحياة 
الاولى على سطح هذه الكرة لا يمكن الاقرار بها بل ولا 
السكوت عليها » لانها فرضية مجردة عن الدليل » ان لم نقل 
الحائر الباحث عن الحفيقة . 


ولابد ‏ اذن ‏ من الابمان بتلك القوة التي اطلقت الشرارة 
الاولى للحياة في الارض فكانت الحياة . 


ول الدکتور السرت ماکومب وشستر الا خصاني ف 
علم الاحساء : 


«آن دراسه التکاثر في الاحیاء تعتسر آرو ع دراسات علم 
الاحیاء واکثرها اظهارا لقدرة الله . ان الخلية التناسلية التي 
ينتج عنها الثبات الجدید تبلغ من الصغر درجة کبری بحيث 
تصعب مشاهدتها الا باستخدام الجهر الکسر . ومن العجيب 


)١(‏ شفرة الحياة: ٦٦ "١‏ و۷۸ ۔۷۱. ا 
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ان كك صفة من صفات النبات : کل عرق » وكل شعرة » 
وکل فرع على ساق » وكل جذر او ورقة یتم تكويئها تحت 
"آشراف مهندسين قد بلضوا من دقة الحجم مبلفا كبيرا 
میں الد داخل الخلية الف بنشا عنها النبات ٤‏ تلك 


« ولیژلاء البتدمسيق ذوى الاحجام الضئينة القفدرة ل 
تصدل خواص الناتات التي تنتحها هذه الخلا با الد قفه في 
فتر ات نادرة من الزمان » فهي بذلك تنتج کائنات اکشر قدره 
على التلاؤم من أسلافها . لقد مرت بالبشر فترة كان اغلب 
الناس وی نيها انه من الکفر ان يعتقد المرء ان الكائنات 
کائنات لها القدرة على التکاثر وعلى تغيير اشكالها وتركيبها ؛ 
تبعا للظروف التي تحيط بها » بعد اشد دلالة على قدرة الله 
من خلق کا ثنات لا تتطور ولا تستطيع الا ان تنتج صورا 
مكررة من أنفسسها طيلة الزمان » . 


«ویقف العلماء اليوم على عتبة كشف جديد بالغ الاهمية > 
الا وهو خلق الحياة داخل المعمل وق أنابيب الاختبار » وقد 
أمكن فعلا الوصول الى خلق صورة من صور الحياة داخل 
العمل » ولكنها صورة بدائية على درحة کیرد من البساطة 
والنقص »© وقد تم ذلك بمزج بعض المواد نے ا سے 
لی تون متا عاذة تس ی دوسي اونبو نيو لك 
(2114) »> وهي من الواد التي لم یکن من الممكن انتاجها 
من قبل الا داخل الخلابا الحية . انها ماده الحياة » مادة 
الورائه التي تحمل الصفات الوراثية عبر الاجيال وتضع طابعها 
على جميع الاحياء التي تدخل في تركيبها» . 


تب ۸۵ 


(وقد أمكن اخذ هذه المادة من بروتوبلازم بعض الخلابيا 
الحية وادخالها في بروتوبلازم بعض الانواع الاخرى » فادی 
ذلك الى حانب من. التغير في الصفات الوراثية للانواع المطعمة 
بهذه الاده » . 


ثم يعلق هذا العالم قاتا : 

«ونحن لا نعلم ماذا بكون شأن ذلك الحمض الصناعي 
الذى حضه الانسان في المعمل وکیف کون تأثيره عندما 
بطعم به بروتوبلازم الخلايا | لحية » هل تمتصه الخلايا » وهل 
بتسق مع تركيبها » وهل تحدث فيها نفس التأثيرات التي 
تحدثها المادة العضوبة الطبيعية ؟ اننا لا نعرف الاحاب4 حتى 
الوم عن هده الاسئله ولايزال مستقبل الجهود التي تذل في 
هذا الميدان في كف القدر » فبعض العلماء تشککون في 
امکان الو صول الى خلق الحاه والعض الا خر بعدونه من 
الامور الستحیله » ولکن حتی اذا نححت هذ ٥‏ الحهود » یل 
بزعزع ذلك من ايماننا بالله ؟ انه لا بزعزع الا ايمان اولك 
الذسن لديهم ايبيمان سطحي . آما من شوم ابمانهم على آساس 
التفکیر العمیق » فان ذلك لابعد اکشر من خطوة جديدة في 
ادراك ما آبدعه الخالق الاعظم الذي خلق وحده تلك الروانم 
التي يعمل الناس جاهدین متکاتفین في الکشف عنها »() أي 
ان نجاح العملية ‏ لو تم ب فسوف لن يدل على شيء سوى 
تقليد «الخلق» الالهي الاول ومحاكاته » كما قلد العلم ذلك 
«الخلق» الاول أيضا فيما صنع حتى الآن من كلى واسنان . 

ويتحدث الدكتور کریسون عن نشاة الحياة على الارض 


)١(‏ الله بتجلی في عصر العلم : ۱٠١‏ ۔ ۱۰۷ . یٹ 


٠. - ۸٩ - 


فيق تۇل : / 


يذ «ان لغز ظهور الحياة على الارض قد نحل وقد لابحل 
' بحدوثه الذاتي . وقد افترض البعض ان الحياة قد جاءت من 
تلف ؛ وبعد أن بقيت زمانا غير محدود في الفضاء » استقرت 
على الارض » ولكن كان من العسیر على تلك الجرئومة أن 
تبقى حية في درجة حرارة الصفر المطلق في الفضاء » واذا 
استطاعت البفاء رغم ذلك فان الاشعاع الكثيف للموجة 
القصيرة كان بقتلها . فان كانت قد بقيت حية رغم ذلك فلا 
بد انها وجدت لنفسها المكان اللائم » وربما كان المحيط > 
حيث أدى اتفاق مدهش في الظروف الى توالدها وبدابة 
الحياة على الارض » . 


نم بتساءل الدکتور كريسون فيقول : 
«وكيف بدات الحياة على اي كوكب من الكواكب » ؟ 
ویحب على ذلك : 


(ان التفق عليه عموما هو انه لا البیشهو حدها »2 ولا 
المادة مهما كانت موائمة للحياة » ولا أى اتفاف ۴ الطشروف 
الكيموسة والطبيعية قد تخلفه الصادفه »© بمکنها أن تأتي بالحياة 


«وبصرف النظر عن مسألة اصل الحياة التي هي بالطبع من 
الالغاز العلمیه » قد افترض ان هنة ضثيلة من الحياة » بلغت 
من الضا له انها لا ترى أو تلمح بالميكروسكوب » قد اضافت 
الیها ذرات » وفبلت توازنها الوثیق »© فانقسمت ©» وکررت 
الاحزاء النفصله هذه الدورة » وبذا اتخذت آشکال الحياة . 


ب ۸۷ 


ولكن لم بزعم احد انها اتخذت الحياة نها » . 
ويضيف الدكتور كريسون موضحا مقصوده فيقول : 


(ان الاميبا هي مخلوق ميكروسكوبي حي على درجة 
كبيرة من التطور » وهو مكون من ملایین لا حصر لها من 
الذرات في تنظيم مرتب . والامیسات هي مخلوقات ذوات 
خلية واحدة » قد لا بزيد قطرها على حزء من مائة من البوصة »2 
وتوجد في جميع مياه العالم . والاميبا تشعر بالجوع » وتبحث 
عن غذائها عن قصد وعمد . وأرة درجة من كبر الحجم يبحب 
ان سلفها الحيوان حتى نعترف بأن له رغبات وعزيمة ؟ ولكن 
الحجم هو لا شيء في حسبان اللانهائية ؛ لان الذرة لا تقل 
كمالا عن نظام المجموعة الشمسية . واذا اتخذنا الاميبا مثلا 
للابضاح ‏ دون أن نزعم ان هذا المخلوق الحي ذا الخلية 
الواحدة هو المنبع الاصلي للحياة ‏ فانه بمكن القول بأن 
مخلو قفا ما نطفیا ( بروتوبلازميا ) حيا » بعد ان ضاعف 
تكو ننه الداخلي » قد انعسم وصار اثنين » ثم انقسم الاثنان 
وصارا أاربعة » وهكذا الى غير حد ؛ كما تفعل الخلایا الآن فى 
كل مخلوق حي . فكل خلية تحتوي في نفسها » في تقسيمها 
الباكر » القدره على انتاج فرد كامل . والخلایا نفسها باقية الا 
اذا وقع لها حادث أو صادفها تغير في الظروف لا قبل لها به . 
وهي تكون الخلايا البسيطة في جميع المخلوقات من حيوانات 
أو نباتات في الوقت الحاضر > وبذا تكون صورا طسق الاصل 
من أسلافها » ونحن بو صفنا كائنات شربه » أمما منتظمة من 
ین تار کو دو شی سرت ۳او ا هی 
مو اطن بودي نصيبه الکامل من الخدمه الخالصه فی ذکاء ۰ 
وهذا بختلف اختلافا بينا عن الحزثة الادية العاطلة من الحياة » . 

«ولكن في الاستطاعة ان نشير الى شيء حدث منذ زمن * 
بعيد » عند بدء الحياة على الارض » وكان له شأن عظيسود“ 


9 
7 
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ذلك ائ خلية واحدة قد نمت عندها القدرة المدهشة عل 
استخدام وء الس ف جل ركا كتوق 6 واا 
اقذاء لها ولاخواتها من الخلابا . ولابد ان لدات اخربات لخل 
اصيلة اخری قد عاشت على الف]ذاء الذي انتجته الخلية الاولو 
وأصبحت حبوانا ۰ ۴ حين صارت الخله الاولی ناتا 
والنباتات التي هي نسل هذه الخلية هي التي تغذي جم 
الکائنات الحية الآن » فهل بمكننا ان نعتقد ان کون خلی.| 
فد اصحت حیوانا واخری قد اصحت اتا »> انما حدا 
بطریق الصادفة ؟ ان التوازن العجیب بين الزرع وحي 
الحیوان انما استقر بهذا التقسیم . واذا عدنا الى قصة ا: 
او کسید الکاربون © وحدنا ان هذا التقيم هو اساسی اطلاة 
بوصفه احدی ضرورات الحیاه نفسها . ولو كانت الحیاه كلها 
حیوانیه » لکانت الآن قد استنفدت الاو کسحین . ولو كان 
الحياة كلها ناتية » لکانت قد استهلکت كل ثانی او کسب 
الکاریون . وفي کلتا الحالتین كانت تنتهي هذه الحياة أو تلك ». 


ا بکسن کرت > اذ كان كل الاوکسد 
مخزونا 2 فشر ہ الار ض وق الماء وثاني أو کا الکاربون أ 
فاذا كان الامر كذلك فان كل الاوكسجين الذي لدينا ال 
ك اء نے الورع ٠‏ واه نے ذلك سكل مول ۶ ۳ 

ولكن اذا کان هذا كله صحبحا فان الحيوانات التي 
الوجود بعد زمن طويل من تطور النباتات في البحر والارض 
فهل كان ظهور الحياة على دفعتين ؟ سنترك ذلك للمستة 


رس 2 ہک 2 NE‏ زا 
- 6ه - فسات 


« ومن عجب انه في کلتا الحالتين الحيوانية والنباتیة » 

ظهور الکائنات النروتوبلازمیبه الاولی قد تطور الذكر 

لانشى بشكل جصل کل نوع يستمر بالاتحاد المتكرر مع 
حتفاظ بمميزاته العامة »(۱) . 


واذن . فليست المسألة مسألة «صدفة» أو «ضرورة» 
يبؤيدها برهان » وانما جاءت البراهين كلها تؤكد عدم قبولها 

م امكان بناء الصرح الفلسفي العظيم للصورة الكونية في 
ساس على مثل هذه الافكار او التخيلات التي قام البرهان 

فشلها وتراجعها أمام النطق العلمي الدقيق والمنهج العقلي 
رم في دراسه تار بح الكون . 

ومع ثبوت فساد کل هذه التصورات » رسد ثوت ان 
دة مخلو قه وان حركتها الحو هربه مخلوفه معها » وان خالق 
دة وباعث الحركة فیها ومنشيء الخلية الحية الاولی هو شيء 


ق الادة وما وراء الادة فهل ببقی شك في تقدم وحود ما 
في کتابات الادیین ب «الروح» على الطبيصة ؟ 


لقد اتضح کل الوضوح خطا ما ذهب اليه غارودي في 
بف الادة اذ قال ما لفظه : 


«هي الواقع الوضوعي » الستقل عن الروح » والتي لا 
ناج الى روح لكي توجد (۲) ۰ 


بل ثبت ان الطبيعة » المادة » بحاجة تامة الى الروح ۔ اي 


العلم بدعو الى الايمان : ۱۰۱-۹٩‏ . 


) النظرية الادية في المعرفة : ۲۳ . پگ 
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پر نب ڈیا ہے وجیں ا ہہ 
ا رو رو می کاپ 
- ۹۰ — ل ا ا 


۰۰ 


الس قر المادى ہے «لكي تو حد) كما سلفت تفماصله وانھے 
لب یکونوا مشالیین بل واقعيين جدا اولئك «الذس اعتبرو 
ان الفكر أو الروح هو الاسبق ©» وهم بو کدون أن ال و۔ 
والوعي کانا موحودین قبل الطبيعة وغر مرتبطين بها» (۱) 


وبذلك تبخرت مدعيات (البرھنےة على ان الماده ھی 
الوافع الاول وان الروح هي العطسی الثاني )() بعل ۲٢‏ 
تجلت البرهنة على وجود علة العلل وسبب الاسباب الذء 
خلق المادة » الطبيعة » واطلق حركتها » وأودع فيها حاجاته 
ووسائل نموها وتطورها على مر القرون معدودہ باللابین . 


الاده هي الاولی والاصل ۰ وانها تولد الروح (۲) » كما ظه- 
كل وحود»(۲) » بل ذلك هو الوافع الذي لیس من واق 
شمه . 


وبعد . ۱ 


١ 
فماذا كانت خلاصة هذه الجولة المتانية ۲ وماهي نتيج‎ 
۱ هذه الخطوات المتلاحقة ؟‎ 
۲ لقد قالوا : ان الادة أزلية‎ 


وقد نبت آنه « افتراض » لم بستطیعوا البرهان عليه . 
بل ان المرهان على خلافه ٠‏ 


. ۲ ۰ الادته الدبالکتیکبه‎ )١( 
: النظربه المادرة في الممرفة‎ )۲( 


(۳) اسس الادته + ۱۰ . 


ب ۹۱ 


۱ لقد قالوا : ان الحركة ذاتية ! 
وقد نبت فساد هذا الزعم ہما لا مزید عليه ٠‏ 
لقد قالوا : ان الحركة هي سبب کل شيء : 


أ وقد نبت ان المادة فيها امكان الحركة الذي يحتاج الى 
ن بنقله الى مقام الفصل والوقوع ٠‏ 


لقد قالوا : ان الحركة هی مصدر وحود الخلية الحية 
ون ! 


وقد ثبت ان الخلية الحية الاولى بحاجة الى موجد غير 
كة بطلق فيها شرارة الحياة . 


و قالوا و ۰ ۰ ۰ ۰۰ وقالوا ۰ ۰ 


ولم بستطیموا اثبات اي من تلك الاقوال بالدلیل الفلسفر 
ل والبرهان العلمي المقبول . 


( ذلکم الله ربكم » لا اله الا هو » خالق کل تيء > 
عبدوه ) ( الله الذي خلق السماوات والارض › وآنسزل مسن 
ء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم » وسخر لکسم 
لتجري في البحر بامره » وسخر لکم لانهار » وسخر 
الشمس والقمر دائبسن » وسخر لکم الليل والنهار > 
ناکم من كل ما سالتموه ) ( الا له الخلق والامر ء شارك 
رب العالمين ) ۰ 


9 ٩۲ تب‎ 


0 مر اجع الكتاب 


الاسفار الاربعة /صدرالدين الشيرازي 


طهران ۱۳۸۳ ه 


١ : 9‏ 
القاهره ۱۹۱۲ م 


الله /د. مصطفی محمود سروت ۲ م 
د. الدمرداش عبدالمحيد سرحان القاهرة ۱۹۹۸ م 
اسس المادية الدبالكتيكية /سبيركين 
وباخوت موسكو (دار التقدم) ۲ 
ترجمة طه باقر ' بغداد ۱۹۲۵ ما 
البحار/ محمد باقر ١‏ لمجلسي «الجزء لاه» ‏ طهران ۱۳۸۵ ه 
د. زكريا ابراهیم بيروت ۱۹۱۷ م 
ˆ شفرة الحياة/د. حسن كامل عواض القاهرة ۱۹۰۱۸ م 


۳ات 


الشواهد الربوبية /صدرالدین الشيرازي ايران ۱۳۸١‏ ه 


العلم بدعو الى الاإربمان / 
دہ کریسسون القاهرة ۱۹۰۱۵ م 


امادىة الدبالكتيكية/ جماعة من 
الكتاب السو فييت دمشق (دار الجماهير) 


المادنه ألدبالكتيكية والادنه 
التارىخية /ستالین دمشق (دار دمشق) 


الشيرازي ابران ۱۳۸۰ ھ 
الناس‌والعلم والحتمع /فريق من 
الکتاب السو فسہت مو سكو (دار التقدم) 
© النظر بة ا مادیة في العر فه / 
روجيه غارودی دمشق (دار دمشق) 
«*نظرية الحركة الجوهرية / 
هادي العلوی بغداد ۱۹۷۱ م 
نهد الفكر الدنني / 
د. صادق العظے بيروت ۱۹۷۰ م 
نقد الفهم العصري للقرآن / 8 
د ۰ عاطف احم ل بيروت ۲ [ “af‏ 
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القیمے ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ 4 » ٣ے‏ ۲ 


الانسان والوحود » الادبون وازلية الاده » الغيب 
ولماذا الفرار منه ؟ » منهج الاستدلال في الفکر 
الديني والبحث العلمي » البرهان على مسألة الوجود 
فلسفي لا مختبری » اعتراف ا ماد بین بالاشياء غير 


المادية » المفهوم المثالي والفهوم الادي والفهوم الالهي 
الساده ¢« ۰ 4 » 4 ۰ » » € ۲ ب ١‏ 


لكل معلول علة » العلة الاولی » اعتراف بعض 
المادبين بالحهل بالعلة الاولی » تصرف المادة واختلاف 
كلمات المادبين ف ذلك » ادعاء ازلية المادة » صراحة ۱ 
بعض الماديين 6 ان ذلك «افتراض» » الحركة 
والمادة » ذهاب بعض الاددين الى ان الحركة وسيلة 
وحود المادة » التناقض بين ذلك وبين أزلية المادة »© 
معنى الحركة » الحركة في الفلسفة الاسلامية » وجود 
الحركة امكاني ولیس ذاتیا للماده » القول بأن الحركة 
صراع انتناقضات » التناقضات في معناها الحقيقي ) 


نس کت ور و الان والرد ا 4 ضروره 


١ 


۹۵ ۔ 


تصريح الدبالکتیکیین ہو جودفترات من السكون ف المادة » 
المعنى الحقيقى للسكون » تضارب الادبين في تحدید 
ادلة الماديين على ذاتية الحر کة ٦۔٦٦‏ 
| تضارب اقوالهم في ذلك » ملاحظات على ذاتية الحركة : 
۱ لاذا تنوعت المادة الاصلية الوحيدة زكيف ؟ لاذا 
اخری ؟ لاذا أصبحت الادة الوحيدة في الاصل متباننة 


۱ 


والعلية والسسية ء اعتراف الماديين بالسسية > ٦٦‏ 
بين السیب والنتيجة > الرد على ادعاء التأثير 
المتبادل: سن الب الحیعقف تلل العللو ےا“ 
سی إلى" الست الأول ١‏ بطلان فكرة التسلسل 
اللامتنامي ۴ 


اشتراط القصد في الموجد الاول ۷۰۔۷۳۲ 
الطبيعة عشوائیهة» الانتظام فى الظواهر الطبيعية فرض 
الا ہمان بالخالق العاقل ¢ الصدفة لاتصنع کو نا منظما » 
و حده العالم والعلاقة العانو نية بين الاشباء ۰ 


صم 


۹۱-۲ 


الماده ف أصلها العيد حقيیقة واحدة » كيف انطلقت 
الخلبه الحبه الاو لی 6 وحود الار ض قبل وحود الحياة ) 
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الحا ۱ ۱ الت اث ١‏ 5 
عمر الحباة في العلم. المعاصر وفي التراث الدبني دود ره" 


اء في أصل الخلق » احتمال أزلية الحياة ور فضس 
2 وه المادبين له » فرضية تشکل المادة الحیة من المادة غير 
.ا الحية » استدلال القائلین بهذه الفرضية ء سك بحهم 7 
الحياة شيء آخر غير هذه الفرضیات » كيف اجتمعت 
تلك العناصر لتشکل الخلية الحية الاولی ؟ » كيف 
التأمت مقاديرها من العنصر الذي بشکل ۷۰ الى 
۱ 
العنصر الذي شئل بم/ 7 »2 هل تم کل ذلك 
ملیون 
دق تفنید فکر م الصدفه » آبوال بعض العلماء في 
الصدفة » الاوکسحین وثاني اوکسید الکاربون 
وارتباطهما بالحیوان والنبات » ثبسوت ان السبب غير 
الادي هو الاول وهو الوحد »> طلان القول بان الاده 
هي الاولی وهي الاصل. 


ختام البحث ۰ ۰ 4 ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۱ د ۱۲ 
مراجع الکتاب ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۹۳ ہس ۹1 


فهرسبت مطالب الكتياب + ۰ + ۰ ۰۰ ۵ ب ۱۷ 


۹۷ 


جدول الخطاً والصواب 
وقعت بعض الاخطاء آثناء الطبع وهي كما 


میسن ادناه 


الصفحة السطر الخطأ الصواب 


۳ ۷ 7 عالم 

۷۱ السطر الثالث یکون السطر الاول 
وبالعكس ٠‏ 

١١ ٦‏ والعلية العلية 


ا ا یں یہہ 

رٹ ال یی ا ¥ 3 

وپ A‏ 
4 هو 


